حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


لر اع 


9 SE 


NES 
الم 96 س سوررة رم علیو السام‎ 


جمعت هذه 41 بين الايمان بقواعده فى قو له : 
أمنوا وبين الاسلام بقواعده في قوله : وعملوا الصالحات. 


لر 

لف رات لادی وروی فى خم 
لرک دي 

ان سز هکاملاق سان , 
لكل سس صا RE‏ 

إلى رسک رین کل کان 

هر یکا فر( 
للعو وتو( رسک رض للم 
ال( وال می ستاو میم 
لاد ارو 
الڑلنے 


توجيه وارشاد: 


الحمد لله ولى المؤمنين منين » ومسبغ النعم على الخلق 
أجمعين » فمن شكرها وأدى حقها عد فى جماعة المنین, 
ومن جحدها وأنكرها وكفر بها حشر فى زمرة الاغبياء 
الجاهلين , والجاحدين الكافرين .. 


والصلاة والسلام على امام المرسلين » وخاتم رسل الله 
أجمعين » محمد بن عبد الله أكرم رسل الله المعظمين , 
دعل القع ذمن: تس هد ابره وا كس فى مه ل 
الطريقة المثلى الى يوم الدين » ولم يخرج عنها الى بنيات 
الطريق » بل حافظ على السير فى خطها الستقیسم > 
عاملا » و ناصر! , وداعیا » ومدافعا > فکان من الناجين. » 
فالله وحده ناصر الحق پوآهله » على الباطل وجننده , 
و هو القائل : : گان حَقا لينا نض لین والقائل : 
» آله وي الذین آمَئوا برج ف من ما باق ألثور , 
والذین, كَفَرُوا آزیازهم لسوت بخر جو نهم ۾ من ألتور 
إلى آلظلمات 6 أولَيِكَ اضعات آلثار هم 377 حَالِدُونَ « ۰ 

ویس فان من حق الله الخلاق العليم على عباده .ان 
.يعبدوه وجده ولا يشر کوا معه غسيره » وان یطیعوه 
ولا یخالنوا له آمرا ولا نهيا , ولا پخافوا سواه » أولئك 
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هم الذين استنارت عقولهم بثور التوفيق » فوهبوا 
حياتهم و کل ما يملكون » الى ما يغرس فى نفوس عباد 
الله حبه وطاعته » وذلك بارشادهم الى سلوك صراط 
الله المستقيم » والسبيل الواضح القويم 2 وهو دين 
الله الاسلام الذى لا يقبل من أحد غيره « ومن يبتع غير 
الاسلام ديا فلن يُعْبَلَ له وَهُوَ في الآجرَة من الاير ين». 
اذ هو دين الله الى البشر اجمعين » وشريعته السمحة 
البينة »> عقيدة وعملا » فقد كثرت عقائد الزويسغ 
والضلال والبهتان . وانتشر دعاتها فى كلل مكان » 
يصدون الناس عن سبيل الله » ویوجهونهم شطسی 
سبیل الشيظان » وقد وجدوا فى بعض الضالين من 
آعانهم على نشر باطلهم فى المجتمعات » وبلغ بهم هذا 
الى المجتمعات الاسلامية» والاوساط الطلابية» والمفروض 
فيهم ان يكونوا على جانب من الحذر والنباهة ءولکنهم 
افتروا بمسول الكلام ازيف والبس علیهم الامی م 
وانطلت علیهم الحیل » وانها - والله - لسبة شنيعة » 
وكارثة خطيرة , لحقت بشعبنا السلم ۰ وشبابنا المرجو 
للمهمات بعد ان استرد مجده السليب » ووطنه العزیز 
من يد الغاصب الغريب » ذلك هو شعبنا الجزائرى الذی 
ما عرف فى تاريخه القدیم الا بصلابة عوده » وقوة 
عقيدته الاسلامية » حتى فى احلك ليالى الاستعمار » 
فقد كان له رصيد وافر من ذخيرة عقيدة التوحيد › 
فاستنار فى حياتة بنور الاسلام و عقيدة التوحید » 
وبهذا ‏ فقط - حافظ على شخصیته في دینه و عقپدته 
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وعلى كل مميزاته ومميزات شخصيته الاسلامية »> من 
اخلاق فاضلة » وسجايا حميدة » ذات الطابع الاسلامى, 
من حیاء وکرم » وغرة ونجدة » فى اللمات والهمات › 
ولم یندمج فیما حاط به من جماعات الضلال » وتمسك 
بحبل الله المتين » واعتصم به وعقد العزم على ان لا يسل 
يده منه مهما نزل به ما نزل من صارفات الايام واحداثها 
فنجا ‏ والفضل لله من كل محاولات الستعمر الكثيرة, 
التى كم حاول واجتهد فى صرفه عن دينه وعقيدته , 
فباء فى كل محاولاته بالفشل والخيبة › واستس شعبنا 
يقاوم الدخيل بتلك العقيدة » الى ان استرد أرضه 
وشرفه وحريته من غاصبها الدخيل » وحررها من كل 

شيطان مارد . 
ومن الوسف جدا أن تظهر فى أوساط شباب هذا 
الععب المسلم شرؤية” قليلة حقزة أدهت انها من رجال 
العلم الحريصين على نفع الوطن وأهله . فتفاءل الناس 
بها و لیا هی و لعل أن كر مها افر لا یت ویتکا 
سليما » غير ان الواقع أبطل هذا التفاؤل وأظهر أنها 
ما اتخذت العلم لباسا الا للتدليس و بث الالحاد والبلبلة 
فى اوسا ال ات انا “يصع یاف کار 
المتشبعين بالتعاليم الصحيحة الى ضلالها والحادها ‏ فهى 
مسخرة ومسينة ومأجورة من قيل أسيادها الملاحدة الذين 
باون مسيم شباتب الاب ال ایند سید ووت 
مساندة من بعض ابناء هذا الوطن ممن تغذوا پلین 
الستعمس الکافر » وهم فى حقيقتهم لا دين لهم, 
9 


ولا وطنية تعصمهم » ولا ضمير يؤنبهم » ولا هدف لهم 
سوى حب الشهرة واشباع الشهوات » وتحريف الشباب 
الجزائرى المسلم عن المنهج الاقوم 2 وفتح المجال لهذه 
الشرذمة فأطنبت فى الكذب والزویر والبهتان › 
وأصدرت منشورات لطخت بياضها يسواد الكذب 
والبهتان . كما لطخت بياض صحائفها » فجاعت تلك 
الوريقات الملطخة « وخذة » وكارثة اصيبت بها امتنا 
فى شبابها ! ومن العجب والوقاحة انها صارت تعارض 
نشر الكتب الاسلامية فى وطن الاسلام !! وما فكرت انها 
فى وطن اسلامى عريق فى اسلامه » غيور عن معتقداته, 
وهى واعوانها ومسيروها والحارسون عليها والراضون 
عنها فى ذلك شر کاء . ۱ 

فالبر غم من تشجیع هذه الشرذمة الضالة > ورضم 
مساندتها الطلقة, فقد خابت فى کل محاولاتها لایقاف 
تیار الاتجاه الاسلامی 2 فر کشت وراء سرابها ما شاء 
لها الشیطان واعوانه ان تر کض ۰ و کذ بت ما شاء لها 
الهوی ان تکذب » وشوشت على الصلین والغباد فى بیوت 
الله » الى ان اطلقت لسانها و آقلامها الاجورة فى أعن 
عزين على الامة الاسلامية » والى ما فى قلبها من عقيدة 
التوحيد » محاولة انتراعها واقتلاع جذورها . ظنا منها 
ان هذا ميسور وسهل , ولكن هيهات ثم هيهات !! فقد 
اصطدمت بالواقع وباءت بالفشل الذريع والخيبة الرة. 

فتنبهوا آیها المسلمون الى هذا ولا تغفلوا عما يراد 
بكم و پالوطن العزين . 
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فال شبابنا السلم الواعی لا یجب علیه + هه 
الفصول من حياة قادة التوحید وأنصار عقيدته, 
والادلاء على الخير واصلاح النفوس ۰ وهم ما بين رسول 
من رسل الله الکرام علیهم الصلاة والسلام - فقد 
آم نا خالتنا بالتأسى بهم وبين مزمن بدعوتهم » فاخن 
عنهم خالص العقيدة الصحيحة 2 وزببة الايمان الصحيح 
فى الصدق والوفاء للعقيدة » والاقتداء بعباده الصاغین, 
فاصبروا ‏ أيها الابناء البررة ‏ على ما يصيبكم فى 
سبيل عقيدتكم كما صبروا » وستفوزون بالنصر كما 
فازوا وكونوا لعقيدتكم الصحيحة تكن لكم » تمسكوا 
بها ودافعوا عنها عدوان الالحاد والملحدين فانكم أنصار 
الحق ودعاته » وهم انما يدافعون عن الباطل ويدعون 
اليه » تماما كما كان مشر کو قريش يفعلون فى دفاعهم 
عن أوثانهم » فما آشبه اليوم بالامس » و اللیلةمالبارحة, 
واثبتوا كما ثبت أسلافكم الاولون » فان العاقبة 
للصابرین الثابتين . والنصی انما يناله الصادقون 
الخلصون , والهزيمة والغذلان من نصیب العتدین 
الظالمين » واجملوا نصب اعینکم قول الشاعر الحکیم 
حين قال : 

قف دون رايك فى الحياة مجاهدا 

ان الحياة عقيدة وجهتاد 


واذکروا- أيها الابناء ‏ موقف رسول الله ابراهیم 
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تحين قال + حثبی أللنّه و نعم الْوَكيل > فهل تر که ربه 
للظالمين ؟؟ وهل تخلى عنه وتركه ولم ينصره ؟ حين 
ارادوا به كيدا فجعلهم ربه الاخسرين ؟ كلا وتفكروا 
ب چیدا ل فى موقف أصحاب الاخدود 2 وهم يعر ضون 
على النار الواحد بعد الواحد » تلك النار التى أوقدها 
لهم الظالون » وهل خافوها ؟ واعتبروا بصلابة عود 
الصحابى « بلال » فى عقيدته > وظهره تحت سياط 
مشر كى قريش فى حر الظهيرة وفی بطحاء مكة » يريدون 
أن ينتزعوا منه عقيدة التوحيد » لیکفر بالله و پر‌سوله 
محمد صلى الله عليه وسلم » ویومن بائلات والمسزی 
ويكون من الشر كين » وهل أجابهم الى ذلك ؟ كلا بل أخذ 
يقول ويردد ۰ أحد آخد» . 

لهذا يجب على العلماء أمام هذا الالحاد الذى يتزايد 
خطره وشره يوما بعد يوم محاولا بث عقيدته الالحادية 
يب علیهم اليقظة والانتباه والعمل > لدرم هذا الخطی 
بما يليق به من نش الکتب التی تقاومه وتبطل عمله 
اذ هو لا یمن برب ولا بخالق ولا ببعث › ولا بما یأتی 
بعده من حساب وجزاء » ولا بنار ولا پچنة » ولا بالحياة 
الاخری الدائمة » فهو مادی ولا يؤمن الا بالادة » اذ هو 
یسعی يكل قواه آن يتجع فی اعمالة الاجرامية هذه . 
فعلى العلماء أن يحار بوا الالحاد بجميع آشکاله و آنواعه 
وأساليبه » قنحن مسلمون مؤمتون ۰ تومن بما جاءنا من 
عند الله , فنؤمن بالبعث وبالحياة الاخرى بعد هذه 
الحياة. 


12 


هذا هسو توجيهنا لشبابنا ولكهولنا ولشيوخنا › 
فالستگوت عن الالحاد ودعوته 2 وهی تنشر بیننا»‌جريمة 
كبيرة یقترفها من يسكت عنها » ترضية لجانب فلان أو 
فلان:. فالحق واحد » والاسلام حق . والالحاد باطل » 
( والاسلام یلو و9 يع ) متى وجد آنصارا مخلصین › 
ومومنین به صادقین . 

ونرجو الله ربنا ومولانا أن یقوی ایماننا » ویتقبل 
منا آعمالنا » وأن يثيبنا علیها بقدر اخلاصنا لعقید‌تنا » 
وآن یتصر جند الاسلام > جند الق والهداية والسلام 
آینما کانوا . وحسبنا الله وذ نعم الوکیل > ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم UL:‏ 

كتبت وقد أيقنت يوم كتابى 

بأن يدى تفنى ويبقى كتابها 
فان كتبت خيرا ستجزى بمثله 

وان کتبست سوءا علیها حلفا بها 
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سمه ىك : 


قال بعض علماء الاسلام ومنهم ( عبد الرحمن 
ابن مهدى ) الذى كان من الملازمين للامام مالك » كما كان 
من أغلم التاس بالحديث : ينبغى لن آراد أن یصنف كتابا 
دينيا ان یبدآه پا مد یٹ الصحیح الذى رواه أمير 
المؤمنين عمس بن الخطاب رضى الله عنه » وهو قوله : 
سمیت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( انم لأمال بالنات »ونم افر نی با نوی ء فمن 
کانث هچره ۳ لهء فهِجرئه إلى ال سوه 
وَمَن کانت نت مره يديا تس أو أ صراو ينكغها . 
فهخْرّنه إلى ما هَاجَرَ الیشه ) . آخرجه الامامان البخاری 
ب ٠‏ ففى هذا الحديث تنبیه لطالب 
انما يكون على حسب نية العامل » اذ لا يصح وضوء ولا 
صلاة ولا صوم ولا جهاد ولا أى شىء من جميع الطاعات 
الالمن نوی وقصد انه أراد بعمله طاعة الله عن وجل , 
اما اذا تجرد العمل من النية فانه يكون لفوا لا ثواب عليه 
ولا جزاء فيه , اذ بالنية والقصد تتمیز الاعمال الدينية ' 
عن غيرها من سائر الاعمال » فالنية عنصی اساسی فى 
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صحة الاعمال و بطلانها , فليس عمل المنافق الذى يحضر 
مصلى المسلمين ويصلى معهم من غير وضوء - وهو غير 
مؤمن بها کین يصليها بنية فمل الواجب الذى أوجبه 
الله عليه » لانه مؤمن بوجو بها عليه والى هذا تد تشير الآية 
الكريمة وهی قوله تعالی : ( وما ایزوا الا لیوا له 
َو که لين عاء) . ۱ 


وقد جری بعض العلمام على هذا العمل من تقد تقدیم هذا 
الحديث على غبره » منهم الامام البخاری فى صحیحه ؛ حيث 
ابتدآأه ا a‏ 
صحيحه للمتاسبة . 


ونظر! لکثرة فوائد مذا الدیث وصحته فقد قال نیه 
الامام الشافعى ‏ رحمه الله وغيره : هو ثلث الاسلام , 
كما قال : انه یدخل فى سبعين بابا من أبواب الفقه . 
وقال آخرون من العلماء كو ريع الاسام للا رأوا فيه 
من ان أصول الاسلام التى بنيت عليها أحكامه ترجع إلى 
أربعة أحاديث نبوية » آولها حديث عمس هذا ( ]نم 
لاعتال پالتياتِ ) . > وثانيها حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه : ( من حن اشلام ارو تن که ما ما لا يَعْنِيه) . وثالثها 
حدیث الشات بن يشي رن الله م : ( يان اکل تبره 
إن اعام ب ) » ورابعها حديث سهل بن سعد الساعدتى 
رضى الله عنه : ( إِرْهَد فى أَلذنيا يُحِبكَ ألكه الخ ) 
وقيل غير هذه الارپعة » وقد چممها امافظ 2 
طاهر بن معوذ العافری الاشبيلى الاندلسی فقال : 
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وین گام > حَيْر البَرِيّة 
رمق أَشبهات » وَازَهَد : وک ما 
:شیاه وا عمسن + بنیکة 

وقيل قائلها الامام الشافعى » وحديث انما الأعمال 
بالنيات الذ كور حديث صحیح ‏ كما من د فهو من 
الاحاديث التى يدور عليها التكليف الدينى م قعددت 
طرق رواياته » وكلها تتصل بمن سمعه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو أمير المؤمنين عم بن الخطاب 
رضى الله عنه » فلم يصح الا من روايته هو عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » واتفق العلماء على صحته لثقة 
رواته » وتلقوه بالقبول . واستخرجوا منه آنواعا شتی 
من أصول الاحكام والتوجيه . وبه صدر الامام البخاری 
صحيحه ‏ كما تقدم قريبا ‏ واقامه مقام الخطبة لصحيحه 
حسيما أشار اليه من كتب عليه وشرحه وهذا العمل منه 
شدحم الله ے اشارة إلى ان كل عمل ای قول رادب 
وجه الله فهو لغو و باطل , لا ثمرة له ولا فائدة فيه › 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » مشل الذى يصلى رياء 
وسمعة » من حيث لم يقصد بصلاتة طاعة الله بفعل 
ما آوجبه عليه , فان صلاته لا تنفعه ولا تنهاه عن 
الفحشاء والمنكر , لان هذا من ثمرتها ‏ وان تردد فاعلها 
عن المساجد ‏ و کمن يريد پاسم المجاهد و ببطاقته ‏ 
ان يكون مجاهدا له من الحقوق ما المجاهدین فى سبيل 
الله » ولم تكن له نية الجهاد فى سبيل الله , أو لم يجاهد 
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أصلا » فحشی نفسه فى زمرة المجاهدين » بالرغم مما 
وضحه القرآن وبيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بفصيح العبارة » فهو مجاهد ‏ بالسیف ‏ و بالرغم على 
الاسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم.2 وفى 
الوقت نفسه رایتاه لم یستجب لا طلبه منسه الاسلام + 
قعل ما فر كه عليه : دق كما زهاة عله من ال 
على شرعه , بتحليل حلاله » وتحريم حرامه » والقيام 
بواجباته » والكف عن منهياته . فهو تارك للواجبات 
كالصلاة مشلا منتهك للمحرمات ‏ كشرب الخمس 
مثلا ‏ فكيف يعقل أو يتصور متصور انه من المجاهدين 
في سبيل الله » وهذا محال تصوره في الاسلام » ومن قال غير 
هذا فهو جاهل بالاسلام»ولم يفهم أحكام الاسلام أو سولت 
له نفسه الافتراء على الله الكذب » اذ شتان بين امهاد 
والقتال! و «دإِن ألذين يَفْترُونَ عَل له لْكَزِبَ ب لأيْفْلِحُون» 

هذا هو الق والصواب حب من حب وكره و گنه 
وبا سواه فض فى الاسلاع + والنبی صل اللا علية وسلم 
قال : ( مَنْ عَشنا فلس ها ) ولا ينبغى لمن لا يفهم احکام 
الاسلام ان یقحم نفسة بين العلماء - ولو لقبه العامة 
پالشیخ - لانه یکتسب بذلك اثما. ویکون سبة وعارا على 
الشريعة الاسلامية ۰ وكارثة تنزل بها » وعرضة لسخ . 
الله الى شر مخاوقاته , فقد كش ادعياء العلم حتى صاروا 
يتكلمون فى كل شىء » ولو فيما لا يعرفونء كما سمعناهم 
يتكلمون فيما ليس لهم به علم . قال جریں : 


وه گە 


واب اون إذا ما َر فی قرَنٍ تم يَسنَطِعْ صَوْلَة البزل القعانيس 
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ولمنزلة حديث عمر التقدم ( یانما ال بایان 
. الخ ) ولکانته عند من عرفوا منزلته في التشر ي يع الاسلامی 
قال الامام عبد الرحمن بن مهدی - التقدم وم 
ل سمنة كارا ای تبات ريك ا 
باب من أبوابه . 

انا الامام مسلم ب رحمه الله - فقد آوزده فی كات 
امهاد من صحیحه » و کانه آراد بعمله هذا ان يشير الى ان 
البعض ممن يدعون اوو ی ف 
لا نصيب لهم فى ثمراته . ولهذا ز نبههم الى ان النية فى 
العمل هى روحه ومک ویر ھا فهو سد ميك بلااروح . 

وكلمة انما تفيد الحصر › كما قال جمهور علماء 
العربية والاصول وغيرهم »> حيث قالوا : ان لفظة انما 
موضوغة للحصر » فتثبت المذكور هنا وهو قبول 
الاعمال والجزاء عليها اذا عملت مصخو بة بالنية » وتنفى 
ما سواها » فكأنه قال : ان الاعمال تحسب وتقبل ويجازى 
عليها فاعلها اذا كانت بنية » ولا تحسب ولا تقبل ولا 
جزاء عليها أذا تجردت منهاء مثل سائر العبادات والطاعات 
جميعها كما من.وتفصيل هذا فى كتب الفقه والحديث . 

و بناء على ما جاء فى هذا الحديث فان الرسول صلى 
الله عليه وسلم بين لأمته أنواعا ثلاثة ممن هاجروا من 
مكة الى المدينة تاركين مكة أرض الشرك ‏ فى ذلك 
الوقت ‏ الى المدينة أرض الاسلام » وهم : 


- مهاجر هاجر بنية وقصد تقوية حزب الله ونصره 
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وتأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى هذه النية 
غالب الصحابة رضوان الله عنهم اجمعین . 

ای هام و ق اننا وان 
لان من كان یتعامل معهم من الوّمنین فى مكة هاجروا الى 
الدينة . فلحق بهم من اجل فائدته الدنيوية , فلم یسعه 
المقام بعدهم فى مكة , فلحق بهم لنیل مکاسب دنيوية , 
لا تعود فائدتها الا عليه . وكان يغزو معهم لينال نصيبه 
من الغنيمة . ۱ 

ج ومهاجر آخر خطب امرآة لیتزوج بها »> تدعی 
( آم قيس ) فابت ان تتزوجه ما دام فى مكة » الا اذا هاجر 
الى الدينة , فاجاپها الى شرطها » وهاجر الى المدينة من 
أجل الزواج بها ء وجاء فى الروايات عن الصحابة ان 
هذا الهاجر كان يعرف باسم (مهاجر أم قيس) فهذان 
الصنفان الاخيران من المهاجرين لم يكونا من المهاجرين 
للقن ای فى ا ا 
بثواب الهجرة اذ الهجرة فى الشرع هى الخروج من أرض 
الكفر الى آرض الاسلام » وفى وقتنا الحاضر انعکست 
هذه المعانى فصارت الهجرة تطلق على من هاجر من أرض 
الاستلاخ ان ارقن الک تام ساسه وفیر‌ها : 

جام فى ا لمكم الماقورة 4( لى :تفع غل بلا عفل ا دم 
الله نبحانه أحبار وعلماء أهل الكتاب ) و ( لو نفع عمل 
بلا اخلاص لا ذم الله سبحاته المنافقين ) . 

نسأل الله العالم بالنیات ان يجعل نياتنا فى أعمالنا 
وأقوالنا خالسة له من كل شائبة تفسدها وتحيطها, 
ونرجوه آن یجملها خالة لوجهه الکریم آمین . 
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العقيدة هی قوة عظيمة . تحتل مكان الاحساس من 
الانسان . فتهب لصاحبها الايمان بما يعتقده وشدة 
القاومة لكل ما لا یتفق مع ما مالت اليه تلك العقيدة 
وارتضته لنفسما » وهذا لتأييد ما عقد عليه صاحبها 
عزمه واختياره . وتحول بينه وبين الضعف واضور 
والذوبان فى كل طارىء جديد » وهذه الصفة احدى 
مميزاتها . قال الشاعر المفلق الحطيئة : 
أولئك قوم ان بنوا احسنوا البناء 
وان عاهدوا أوفوا وان عاقدوا شدوا 
فالعقيدة مأخوذة من العقد » بمعنى اللى ٠‏ يقول 
القائل : عقدت الحبل فهو معقود . فهذا فى الحسيات »2 
واما فى المعنويات فمعناها التعهد والالتزام > ومن هذا 
جاءت عقدة النكاح والبيع والشراء وغير ذلك » من 
العهود والعقود والالتزامات » والعقد ‏ بالكسر ‏ هو 
اميم ینظم قیه اغرز واللزلق و رها 
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1 


قال علماء اللغة العربية ‏ فى مادتها ‏ : عقد يعقد 
بالكسر ‏ عقدا وعقودا ء معناه : التزم بالعهد والعقد 
فيجب عليه الوفاء بما التزمه وعقده 2 وتقول : تعاقد ‏ 
القوم على كذا بمعنى تعاهدوا والتزموا به » ومنه 
قوله تعالى : ( یا َيه الذِينَ آمنوا افوا بالق ) . 
قيل فى تفسيرها : هی العهود » وقيل هی الفرائض التى 
التزموها وتحملوها بعقيدة التوحيد والاسلام 
والعقيدة هی الحكم الذى لا يقبل الشك فى نظس 
معتقده . كما قال الجوهرى . 

وفى الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل » كعقيدة 
وجود الله عن وجل » واعتقد كذا بقلبه آمن به وصدق › 
واعتقد الامر صدقه . وعقد عليه قلبه وضميره وتدين 
به واتخذه دينا » فأصحاب العقيدة هم من كانت لهم 
عقيدة عقدوا عليها قلوبهم » فصارت أرواحهم ونفوسهم 
ا رب ی 
اشتروا بها ما اعتقدوه ‏ ودفعوها فداء 
ا - فى سبيل بقائهم على عقيدتهم 
التى اعتقدوها وعقدوا عليها حياتهم »> ورضوا بما 


دفعوه فيها . وذلك بثباتهم عليها وتمسكهم بها من غير 


ان يلزمهم بها احد ء أو يجبرهم عليها مجبر » وهذا هو 
الايمان بالعقيدة . 


وهذه فصول جمعتها من ملف حياة أبطال العقيدة 
الاسلامية الذين ظهروا مع ظهور دين الله الاسلام الخالد 
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تصلح لتر بية النفوس وتوطينها عليها لكى تضوض 
معركة الحياة التى تجرى بين الايمان والالحاد . فهى 
معارك ضارية من قديم الزمان الى اليوم والى ما بعد 
اليوم ويلزم مقاومة الالحاد بالعقيدة القوية ٠‏ فهى سلاح 
الانفضان اليدض لا يقلت ساحيه + جنها من ف 
القرآن وكتب السيرة التى اهتمت بحياة أولئك الابطال 
وما نالهم من خصوم الاسلام . واسمیتها ( فى سبيل 
العقيدة الاسلامية ) فهى تتناول مواقف شجاعة وقفها 
أولئك الابطال فى وجوه أعداء الله والاديان السماوية › 
. مثلهم مثل كفار قريش الذين وقفوا فى وجه العقيدة 
الاسلامية والدعوة الحمدية , وحاولوا بکل قواهم صد 
الناس عنها وصرفهم عن الاهتداء بهدیها » غير ان الله 
مكن لها فى الارض وثبتها بثبات آولئك المؤمنين على 
عقيدتهم التى آمنوا بها » فلم يرهبهم وعيد » ولم يؤثر 
فيهم عذاب شديد » بل صمدوا لكل ذلك. صمود الجبال 
العظام » ومنهم الرسل الكرام الذين اختارهم الله لتحمل 
الرسالة وتبليغ دين الله الى البشر اجمعين » و تطهير 
العقائد من كل ما يخل بعلو مرتبة الانسان على سائس 
المخلوقات » وقد ميزه خالقه بالعقل والادراك للاشياء 
والموجودات على حقيقتها » ومن غير اللائق به ان يخضع 
لمخلوق قد يكون آقل منه ادراكا . وأحرى به اذا كان 
جمادا أو نباتا » فان فى هذا الخضوع والطاعة لغير الخلاق 
العليم اهدارا لكرامة الانسان التى اكرمه بها خالقه 
امکیم » ورفع منزلته على منازل غره » وجعله هو 
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قرف قیها هقی ها الاننان فن الراك 
الستقیم - ولا زال فى ضلاله الى الآن ‏ بالرغم من 
الراحل التی قطعها الانسان فى ميادين شتی من علوم 
وغيرها 2 فجاءت دعوة الرسل والشرائع السماوية لتعوه 
به الى الطریق المستقيم التى حاد عنها بضلاله ‏ فآمن بها 
طائفة من هذا النوع هديت اليها . فآمنوا بتلك الدعوة 
وهى تدعوهم الى توحيد الله الخلاق العليم » فايدوها 
وكانوا من انصارها › بالرغم مما حاط بهم من مخاطر 
وأهوال » تتفتت منها الجبال الصخرية » ويذوب منها 
صلب الحديد من شدة فظاعتها واهوالها , لتكون لنا نعم 
العون على ما نلاقيه من اتعاب فى سبيل حياتنا الاسلامية 
من خصوم الاسلام فى بلد الاسلام سواء كانوا من 
الخارجين عنه بالاصالة . أو المنتسبين اليه بالوراثة > 
فقد كش منهم التهجم والعدوان على العقيدة الاسلامية 
وعل حاملیها . فنجن فى حاجة ماسة ان امثلة بطولية 
صادقة » مما ضر به للعالم آولو العزم و الثبات على العقيدة 
والمبد! من أولئك الابطال الذين هم من الر عیل الاول فى 
بداية انبثاق نور الاسلام وعقيدة التوحيد » ففى ماضينا 
وتاريخنا ‏ والفضل والحمد لله امثلة رائعة تصلح 
لتر بية أنفسنا وابناء زماننا عليها . 

فنذ کر هم بهذه الامثلة النادرة فى غير ماضى الامة 
الاسلامية » لقد صرنا نخشى - والله دروسها 
واندثارها بل ونسیانها »> حيث اننا » شاهدنا ولمسنا 
وسمعنا بما يجرى فى الاوطان الاسلامية من صدود 
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واعراض ونكران لعقيدة الاسلاف ؛ ولا أتث به هذه 
العقيدة ‏ حيث لا أفضل منها فى الوجود ‏ ولقلة الدعاة 
لهذه العقيدة وتفرقهم » وليست لهم أسلحة الدفاع 
العصرية فقد هجمت عليها عقيدة الالحاد والکفس 
والذ بذ بة بوسائل العصر > وهی تنادى وتقول : انها 
جاءت لحار بة عقيدة الاسلام الموروثة عن الآباء و الاجداد 
فالسکوت عن هذا الهجوم یعتبر من العقوق الفاضح الذی 
تلیس یه آیناء مذ! | لیل بل صرنا نخشی ضیاعها حتی 
من آوساط من یزعمون انهم من زمرة علماء الدین 
وورثة الانبياء والمرسلين . وهنا نتساءل : هل سكت 
الانبياء والمرسلون عن تبليغ دعوتهم ؟ وهل اهملوا 
دعوتهم التى كلفوا بها ؟ وهل كان فيهم الذى لا يقول 
كلمة الحق للحق ؟ وهل جرفتهم تيارات زمانهم الداعية 
الى تلك العقائد الزائفة التى كانت سائدة فى زمانهم ؟ 
للاكداليتا نك تيكاتك وی 
شفا جرف هار . 


- الآن س اذا درسنا التاريخ م وقرأناه فانما 
ال ا 0 تشن على الاوطان 
التراب وامجر والشجر الخ , واذا مجدنا آبطاله 
انق اتج مین واد ره موا قله فى رت الد اة الشانين 
ونعتن بهذا اما من جهة العقيدة والدين والاخلاق › 
فذلك آمر تافه فى نظر البعض منا ‏ لا يدخل فى الحساب 
والحقيقة هى كامنة فى العقيدة والدين . وقد شاهدنا 
وعلمنا ان من كان يحيا بدون عقيدة ودين فانه يسهل 


25 


عليه خيانة و بیع وطنه بابخس الاثمان » والشاهد على 
هذا الذى قدمناه البطل المغوار المرحوم الامير (عبد القادر 
ابن محيى الدين ) فانه انما وقف فى وجه الغفزاة 
الاستعماريين حين احتلالهم للجزاتر بلباس العقيدة 
الاين لا بمؤاهمامنا تلوكه البننة القوم الوم کل 
هذا مقصود به ابعاد الدين من ساحة الحرب والتحرين . 
وهى نية خبيثة وقصد سىء لا يخفى على أحد . 

فالامبر عبد القادر - رحمه الله كان عالما دينيا 
بعقيذ ته التوحيدية فقیها اسلامیا بنقهه فى آحکام دینه 
و آجوبته التی كان يجيب بها سائلیه مبسوطة فى الکتاب 
الذی حوی سيرته واعماله ( تحفة الزائر ) فقد كان فى 
حياته عالا قبل ان يكون أميرا وقائدا » ولذا قدمه أهله 
وبنو عشيرته لقيادة المجاهدين فى حر بهم للاستعمار 
وجيوشه ۰ فهو من أبطال العقيدة المعروفين بمواقفهم 
النادرة » فاذا ما مجدناه فى يوم ب ما فلا ينبغى ان 
يخفى هذا المعنى علينا » فأبظال العقيدة عندنا كثيرون 
والحمد لله » ولم تصدر منهم خيانة ولا ضعف أيام 
المقاومة كما وقعت من غيرهم ممن لا عقيدة دينية لهم . 

فمواقف كهذه المواقف الراسخة تقتضى علماء الاسلام 
الناصحين ‏ اينما كانوا ‏ ان يوحدوا كلمتهم , ويقووا 
صفوفهم » ويدعموها بصدق النية والاخلاص فى العمل 
لنصرة العقيدة , ولمجابهة هذا التيار الالحادى المهاجم على 
وتن التوحيد , اذ لو وجدهم أمامه فى ساعة الهجوم 
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لاختفی بدلا من الظهورٌ بهذا المظهر الذى ینم على التحدى 
لعقيدة الامة فى وطنها » وغلى من كان منهم ضعيفا ان 
يتخلى عن تلك الذ بذبة المشينة » التى ظهرت عليهم فى 
هذا العصر » فقد ساقتهم الى توهين كلمة الحق التى هى 
كلمتهم » وتقوية صف الباطل والالحاد بسكوتهم » وبكل 
اسف وحسرة ‏ فقد رأينا منهم من اظهر عداءه لدعاة 
الحق و ناصری العقيدة الاسلامية » بل وحتی ان البعض 
منهم لم یکتف بسکوته حتی أظهي الشماتة والتشفی 
پسبپ ما آصاب بعض الدعاة ويصيبهم من أعداء الحق 
والعقیدة 3 الاسلامية » وما ذلك الا لاغراض دنيئة و نفوس 
مريضة بمرض - ما كالحسد - مثلا ‏ وهو داء قدیم 
فيهم , نسأل الله الشفاء لنا ولهم من هذا المرض الخطير ‏ 
أو كان ذلك منهم لمصالح ذاتية خوفا من ان تفوتهم 
بوقوفهم الى جانب الحق وانصاره , فضلوا وأضلوا ,2 
والله وحده يتولاهم بما يشاء » فانه يمهل ولا يهمل , 
وهو وحده ‏ القوى العزين . 

فالى حماة العقيدة الاسلامية أمثلة صحيحة من تلكم 
المواقف التى ‏ ثبتت ثبتت كركائز للحق اعتمد عليها » فثبتت 
أقدامه ودعمتها فى أرض الايمان ‏ فنجملها نصب 
اعيننا » كمصباح مني يرينا ويكشف لنا طريق السلامة 
والنجاة من مخاطر هذه الحياة » ويجنينا سبل الغواية 
والضلال » فانهم ‏ آهل تلك المواقف ‏ هم آهل العقيدة 
الصحيحة الثابتون عليها بالرغم مما نالهم من اجلها وفى 
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سييلها › فحفظ. لهم التاريخ أروع القصص » واسما 
الامثلة » واصدق الايمان . 

والعقاشد كشيرة ومتنوعة , فمنها عقيدة 
التوحید » و هی عقيدتنا نحن المسلمين » وهی التى ندين 
الله بها . 

و عقيدة التثلیث » وهى التی طر آت على السيحية بعد 
ان كانت فى آول آمرها وفی زمان رسولها عیسی عليه 
السلام عقيدة توحيدية . 

وعقيدة الشر ی بالله 0 وفيها تعدد الالهة المعبودة ¢ 
والمشر کون اصناف وأنواع متعددة فى اثراکهم . 

وعقيدة الملاحدة , التى تنکر وجود الاله بتاتا . 

وعقيدة التوحيد هى العقيدة الصحيحة > وهی الحق 
الذى لا ينجو أحد الا بها » وهی مبنية على توحيد الاله 
الخالق لكل شىء , والذی تجب طاعته على كل المخلوقين 
اذ لا خالق سواه . 
ممن لا عقيدة لهم أصلا أو ممن لهم عقيدة باطلة وغير 
مقبولة شرعا وعقلا » وتظهر نتيجة هذا الضعف في الكلام 
الذى نسمعه من بعض من ينتسبون للاسلام » من ذلك ان 
بعض الناس ينطقون بكلمات تشعر بان قائلها لا ينهم 
ما يقول 2 ولا يشعر بان صفة الخلق والايجاد لا تعطى 
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الا لله الواحد القهار . فهو الخالق لا خالق سواه . وهذا 
معنى التوحيد . ولا مدي لشؤون الخلق الا موء فهو 
العليم الحكيم » وليس له شريك يعينه » ولا وزیر يؤازره 
بل هو وحده خالق كل شىء » لا اله معه . ولا قادر على 
الخلق والايجاد يسانده أو ينوب عنه . فهو كما قال : 
( نم أَمْرهُ دا اراد شتا آنْ يَقْولَ لَه كن قَيَكونٌ ) . 
هد تور یقول فى دعائه : 
( الهم نْكَ لشت باته و استخدئتا و9 برب أبْتَدَعْتَاهُ» 
ولا کان بل من إل لجا اه ول » وَل آمانك عَلى 


وو 2 0,2 


خلت أَحَدُ قشر كه فيك › تبَارَكْتَ وَتَعَاكَبْتَ ) . 


ومن اظهار سوء الادب مع الخلاق العليم ما نسمعه 
- بين الحين والآخر _ من بعض كبار الناس وصغارهم , 
مما یعتبر فى الشر ع وقاحة وسوء أدب مع من خضعت له 
ولقدرته وعزته جميع جميع المخلوقات من انس وجان » فقد 
سمعناهم یتفو هون بالفاط نابية وغير لاد ئقة پالعسد 
الضعيف , والعاجن البين العجز » فاذا آراد الواحد من 
هؤلاء الناس ان يتكلم عن العناية والاهتمام بالمواطن فى 
تهذيبه وتهيئته لاى مهمة كانت لتناط بعهدته قال من 
غير حياء من الله خالقه وخالق كل شىء هكذا بتبجح وفخر 
( نريد خلق الانسان المواطن ) وهذه العبارة فيها اساءة 
الادب ‏ بل ربما الكقر والجحود للخالق الواحد - 
الله الذى لا شريك معه فى خلق الانسان المواطن وغيره 
فلا خالق مع الله الخالق لكل شىء . ومنه هذا المخلوق 
الخالق . غرورا . وجاء فى القرآن الكثير من الآيات 
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هذا النو e rE‏ 
3 5 الاس أَذْكُرُوا نِعْمَت الله مک 


هَل ین خالق غز أله یفک من السَماء ء وَالأرْضِيٍ £ 1 لَه 
إل هو قآني تون ) (:) . وتال : ( دم له رُم 
لا لول هو خالق كل شیم فاغبدوة » وهو على کل شم 


فلا خالق الا الله , فتنبهوا آیها (الغافلون الخطئون) 
العاجزون عن رد الوت عنکم اذا حل بكم . وصححوا 
. عقیدتکم فى الله قبل ان یفوتکم الاوان 2 فأى شىء 
جعلكم لا تدفعونه عنكم اذا نزل بساحتكم ؟ ذلك هو 
عجن كم وضعفكم أيها الخالقون جهلا وغرورا واستخنافا 
بمن خلقكم ورزقكم , فانتم محتاجون اليه فى كل حين . 

دعوا هذه الكلمات الفير اللائقة بالبشر الضعيف › 
والتى قد تؤدى بصاحبها الى الكفر شیثا فشيئا › اذ هی 
من خصائص المد بر الحكيم , والخالق ‏ وحده ‏ الذى له 
الق والايجاد : والهداية والارشاد : دهوها حتى 
لا تلمنكم الاجيال القبلة كما ( لن لین كفَرُوا من بي 
ِسْرَائِيلَ على لِسَانٍ دَاوَدَ وَعِيسَى أبن مریم , َلك يما 
عَصَوًا و کانوا َعْتَدُونَ » انوا لا یامن ۳ ا 
فعلوه» بش ما کانوا يَفْعَلُونَ ) (3) . فقولوا : 
پدل نخلق . 

(1) سورة فاطر - الآية : 3 ٠‏ 
(2) سورة الانعام - الآية : 102 ۰ 
,3) سورة الائدة - الآيتان : 78" - 79 ۰ 
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أي السبل أنفع لنشى العلم ؟ 


ان حياة العالم العامل بعلمه موزعة بين تعليم العلم 
وبثه فى أوساط آمته والراغيين فيه : وبين تأليف 
الكتب لفائدة الخلق أجمعين » وتصنيفها و نشر العلم 
بواسطتهاء و کل هذا من واجبات العلماء العاملين بعلمهم 
ولكن أيهما أولى بالتقديم والعناية ؟ هل نشر العلسم 
وتصحيح العقيدة بواسطة التعليم للناس أهم وأولى 
بالاهتمام والتقديم ؟ او نشرهما بواسطة تأليف الكتب 
وتصنيفها ؟ فمال بعض الفکرین من العلماء الى الاهتمام 
بالتعليم ونشره بين الراغبين فيه واعدادهم لقراءة 
الكتب التى تولف . بينما مال البعض الآخر الى نشره 
وتعميمه بواسطة تصنيف الكتب وتأليفها 2 ليستفيد 
منها المعاصر وغيره , اذ هی لمن حضير وعاصر نولنها 
ولمن سيأتى من بعد » فهى بهذا الاعتبار من أهم 
ما يتركه الاولون للآخرين من التراث الغالى » كما هو 
الشأن فيما تر كه لنا أسلافنا الاماجد » فقد استفدنا منها 
فوائد عظيمة لا تقوم بقيمة , اذ حفظت لنا لغتنا ودیتنا 
و عقید تنا وآخلاقنا و تار یخنا و آدبنا وغر ما ذك ء 
ولولا ما ترکه لنا أولئك الاسلاف العاملون بالر غم من 
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قلة الوسائل التى تعينهم على التأليف والنشر » لولا تلك 
الكتب لضذلنا عن طريقتهم المثلى » ولأصابنا الزيغ 
والخسارة , اذ العلماء يموتون » ويذهب علمهم بمو تهم» 
اذا لم يدونوه ‏ وهل عوضنا من مات من علمائنا فى 
العهد الاخير ؟ ‏ بغلاف تاليفهم الباقية بعد موتهم , 
فانها تبقى ولا تضيع بموت مولفیها . فمال الى الرأى 
الاول واختاره كثير من العلماء السابقین» والى هذا الى أى 
مالت (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) فأنشأت 
المدارس لتعليم الصفار التعليم الابتدائى » ومعهد 
« عبد الحميد ین بادیس » للتعليم الثانوی » والمساجد 
لتعليم الکبار الراغبين في التعلم» وفیها و بواسطتها كانت 
تلقی دروس التوجيه الدینی والوعظ والارشاد والاخلاق 
الاسلامية , للعامة الذين فاتهم التعلم فى وقته . 

اما تألیف انکتب وتصنیفها پالتسبة ای آفراد جمعية 
العلمام فکان قلیلا » بالنظر الى صرف الاهتمام من 
معلميها وشیوخها الى اعداد القراء للكتب أو للتأليف › 
لان شعبنا كانت فيه الامية متفشية ومستحكمة الحلقات 
وكانت صحف الجمعية وغيرها قليلة الانتشار بالنظر الى 
كثافة السكان, فقد رأينا البعض من أبناء الامة يشتريها 
أو يشترك فيها بقصد التأييد والاعانة لا غيرء اما القراءة 
لها والاستفادة منها فلا يستطيع ‏ لانه أمى » وبهذا 
الرأى عملت وداومت عليه » حتى تخرج من مدارسها 
ومعهدها ‏ الوحيد ‏ لديها طائفة لا بأس بها ء استفادت 
منها الامة فائدة أغنتها عن جلب الكثير ممن يقوم بأعباء 
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التعليم حين جاء وقت الاستقلال للوطن » وان كان فيهم 
من اختار العمل فى الادارات الحكومية . فرارا من 
متاعب التعليم و آوزاره الثقيلة » وطلبا للراحة البدنية, 
وهذا عمل فى غير محله » اذ لو مال معلموهم القدامى 
الى هذا من قبل » أى الى عيودية الادارة لما كانوا هم فى 
مستواهم الحالى » وعلى كل حال فقد حصل ما حصل 
يواسطة التعليم وأتعابه ومشاقه . 

ولا زلت اذکر تلك السنوات التی قضیناها فى 
التعلیم واشمر فیها براحة ضمبری‌اذا ذکر تھا أو تذ کر تھا 
فقد كنا نقضی معظم یومنا و نصیبا من لیلنا في التعلیم بين 
تلامذة المدرسة »> ودروس المعهد »> ودروس المسحت 
للرجال وللنساءء.وقد تصل ساعات العمل الى ائنتی عشر 
ساعة بين اليوم والليلة وتارة تزيد على ما ذكر ‏ وهو 
عمل مرهق ومضنى ‏ واخوانی الشيوخ الاحياء 
يعرفون هذا . 

وبهذا تكون « جمعية العلماء » قد أدت ما عليها من 
واجبات ثقيلة لا يعرفها الا من عاش معها ومارسها , 
ولا يستسهل عملها . أو يستصغره »› أو يستهين به 
الا جاهل به » أو مأفون الرأى عديم الذوق والمعرفة 
للامور ۰ على حقيقتها » ولا زلت آذکر ذلك اليوم الذى 
ودعنا فيه رئيسها المرحوم ‏ ان شاء الله الشيخ 
البشير الابراهيمى فى شهر مارس ( 2952 ) حين امتطى 
الطائرة في طريقه الى المشرق العربي كي پسمي لدی 
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دوله حتی تمد ید‌ها للشعب ابمزاثری لتفیته بقبسول 
بعثات من طلية العهد البادیسی يدرسون فى معاهد‌ها 
وجامعاتها » فكان منها ما أرادت الجمعية 2. وانتقست 
بعثاتها والتحقت بالمعاهد والجامعات الشرقية العربية . 
وجاء استقلال الوطن عن الاستعمار 2 وعادت البعثات 
من المشرق العربى وكانوا على درجات متفاوتة فى العلم 
وكانت الجمعية تعلق على رجوعهم مزودين بالعلوم 
النافعة كثير الامال » اذا عادوا الى وطتهم بعلم غزیس 
ونشاط کب وتضحية فريدة فى بابها »> نظرا لمأ تر كوا 
عليه وطنهم » ونظرا لما رأوه فى شيوخهم من النشاط 
والحد وااتضحية فى العمل كل ذلك بدون حساب أو 
عسوض ۰ ۱ ۱ 
رحم الله من مات من أولئك الشیوخ الذین ضربوا 
آحسن الامثلة فى البذل والتضحية » فى حين كان 
المستعس يلوح من بعيد » ويرغب فى وظائفه » غير ان 
الجمعية ورجالها المنخرطين فيها أعرضوا عن ذلك وبقوا 
مخلصين لبدا الجمعية » وهو الترفع عن وظائف الستعس 
ورضوا باتعاب جمعية العلماء »> فشيوخها معلمون فى 
وقت التعليم > وسعاة وجباة للمال فى وقت العطلة 
الصيفية › والتنقل فى الحبال والصحراء لنشر دعوتها 
الاسلامية والعقيدة السلفية اليعيدة عن البدع 
والخرافات » اذ هذا هدف من أهدافها » يقومون به فى 
جولاتهم . 
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اما الرآى الثانى . وهو التأليف والتصنيف ونشس 
العلم بواسطته , فقد مال اليه البعض من العلماء وقالوا : 
ان التصنيف والتأليف للكتب أولى وأهم من التعليم , 
فيهم طائفة من العلماء الافذاذ , منهم العالم الفذ الکش 
من التاليف : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى رحمه 
الله ورضى عنه وعن آعماله » فهو صاحب التآليف فى 
شتى الاغراض والفنون والعلوم » وخاصة فيما له صلة 
بالدین والعقيدة والحديث والمواعظ 2 فقد صرح فى 
کتابه « صيد الغاطر » برأيه › والمتأمل فى الرأيين يدرك . 
أهميتهما معا بالنسبة الى حاجة الامة اليهما كليهما » ولكل 
من أصحاب الرأيين وجهة هو موليها » بنى عليها ره 
وما اختاره » و کل منهما مصبيب ان شاء الله , ولازم 
للامة ولا يمكن الاستغناء یاحدهما عن الآخ . فقد عقن 
ابن الجوزى فصلا فى كتابه المذكور حيث قال : 

قصل : 

الاشتغال بالتاليف واغتنام العمر . 

قال رحمه الله ورضى عنه : ( رأيت من الرأى القويم 
ان نفع التصنيف أكش من نفع التعليم بالمشافهة . لانى 
آشافه فى عمرى عددا من المتعلمين , وأشافه بتصنیفی 
خلقا لا تحصى , ما خلقوا بعد . 

ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصنيف المتقدمين اكش 
من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم ۰ فینبنی للعالم 
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أن يتوفر على التصانيف » ان وفق للتصنيف المفيد . فانه 
ليس كل من صنف » صنف . 

وليس المقصود جمع شىء كيف كان › انما هی أسرار 
يطلع الله عن وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه 
لكشفها . فيجمع ما فرق » أو يرتب ما شتت › أو يشرح 
ما آهمل » هذا هو التصنیف الفید ) ۰ اه کلام الامام 
ابن الجوزی رحمه الله . 

وكلام الامام ابن الجوزى هذا فى غاية النصح 
والتوضيح والؤضوح > شأنه .شأن علماء السلف الذين 
آفنوا آهمارهم فی التعلیم والتاليقة© بالرغم من قل 
الوسائل التی تعینهم. على عملهم الشاق والرهق . من 
الكتابة بأيديهم الى نشر كتيهم بواسطة الاسفار الى 
الاصقاع البعيدة » ومع كل ما ذکر وغيره فقد عملوا 
وانتجوا وتر کوا لنا انتاجهم مكتوبا بخطوط أيديهم › 
و بأقلامهم القصبية فرحمهم الله > وجزاهم عن الاسلام 
والمسلمين خيرا . وعوضهم عن اتعابهم تلك رضوانه 
وعفوه عنهم » وأسكنهم جنات النعيم آمين . 

ان المتقدمين من علماء المسلمين قد عنوا عناية فاقت 
كل عناية بالتأليف > فلم يأت منها خلفهم بعشر معشار 
ما اتی به الاولون منهم , فكأنهم قالوا : ( إن لد ألتى 
لآ تنب » كَالرَجْلٍ التی لا تفثی ) . فهى معطلة عن 
وظيفتها التى خلقها الله لها . وفى حكمة خلق الله 
لوظائف أعضاء الانسان ما يدل على هذا » ققد قال : 
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ألزى 0 . وتال : ( لی قَادِرِينَ على أن 
نَسَوّى بان ) . والقلم لا تمسكه الرجل ‏ الا ما ندر 
بصعو به ال ل ۱۳ 
ات لها هاش تا یالوج انا اعد 
تقم بوظيفتها e‏ كدان a‏ انان داك 
آصابع لیتذفع بها فى امساك القلم بتلك الاصابع › 
كما يستعين بها فى اه , ولو كانت قطعة و احدة 


كيد الحمار ‏ مثلا ‏ لفاته هذ! . 

ولكل زمان مصاعبه ومتاعبه » ففى زماننا هذا سهل 
أمر التأليف رالكتابة لكثرة الوسائل المعينة عليه » من 
مواد وورق وإقلام ومطابع ونقل ... الخ » و تعددت 
المصاعب والعةبات » فكثيرا ما آهملت مولفات وانتاجات 
لسبب أو لآخر ! فهل نحن فى عصر العلم والنسور » 
و التقدم والحرية ؟ آم نحن فى زمن مضی وانقطعت آثاره 
الى الايد ؛؟ 

ان عصرنأ هذا عصر الصراحة والنصح والدعوة الى 
ما ينقذ البشرية من ربقة العبودية والتخلف » وانارة 
الطريق آمام من على بصيرته غشاوة » لا عصر خنق 
الحريات واهدار كرامة الافكار . ومن رآی غير هذا 
فقد وضع نفسه أمام مرآة لا تريه الا ما وراء ظهره » 
وتحجن عنه ااستقيل ! 

فالكتاب ینظر اليه من عدة نواح : قيمته , محتواه , 
حاجة القراء اليه ... ال , لا الى زخرفته وحجمه 
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وعنوانه » فكثيرا ما ظهرت عناوين جذابة لگن محتواها 
| ماد ودعوة لانحلال الاخلاق وميوعتها . شجعتها وسائل 
الاعلام التى تشرف عليها حكومات اسلامية وتسيرها > 
مثل الاشرطة الخليعة , والافلام اللادينية » والتحقيقات 
اللاأخلاقية . و ... و ... فأين الضمير الغيور ؟ وأين 
الرحل الناست فى المكان المتاست ۱:۹ 

وقد رأينا وسمعنا شيئًا يعارض هذا تماما وهو 
ادعاء الديمقراطية 2 وأى ديمقراطية هذه التى تعمل 
على تعطيل حرية الرأى والقول ..؟ اذ حرية الرآى 
والتعبير أو القول والنشر من الحريات الاساسية التى 
تربی الشعوب علق المزاحة والس والصدی. فيهنا : 
لا تلسات الج اة الرعومة التی محم الاشخاص 
بطابع النفاق واللق والتزلف الى الحكام لنیل عطفهم 
ورضاهم » وان كان فی هذا شش للشعب ورميه فى 
مجاهل القرون الوسطى المظلمة . قرون الجهل 
والانحطاط والتخلف الفكرى والحضارى . وان كان 
قر ننا هذا يدعى فى المحافل الدولية بقرن العلم والنور 
والتقدم والحرية الخ . هذا ما يعلى شأن الاهم ويرفع من 
مقامها فی صفوف آمم الال التحضرة + اما العودة إلى 
زمان الاستعمار - فى وقت الاستقلال - فى خنق 
احریات واهدار كرامة الافکار فهو دلیل على التخلف 
الفکری وحب السيطرة والانتقام الشخصی , وان ادعی 
مدع غي. هذا فهو فی الاوراق لا غي . 
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الانسان وحقوقه فى هذه الحياة ..؟ 


ونظيف الى هذا دعوى أخرى مللنا ‏ كثيرا ‏ سماعها 
وهى هذا القول الشائع على الالسنة والاقلام تحت 
عناوين جد ضخمة عن « حقوق الانسان » قالوا عن هذه 
او العقوق » : انها مبدأ مسطر فى قوانين 
« جمعية الامم » الموقرة كثيرا . ومعنى هذه الحقوق ان 
كل دولة انخرطت فى هذه الهيأة لزمها أن تطبق هذه 
القوانين » وتنفذها فى بلدها على رعاياها , فتمكن كل 
النتان من حقه الطبیمی کی یمیش فی حیاته هذه کریما 
محترماءغير أن الواقع انکشف على خلاف ذلك » فتسطر 
القوانين على الاوراق شىء و تطبیقها ثىء آخر 2 وآری 
أن هذه خدعة أو خرافة من الخدع والخرافات التى تقال 
للصبيان لتنويمهم أو لتلهيتهم حتى لا يقلقوا آباءهم 
وأمهاتهم بسؤالهم طلب بعض ما يريدون ويشتهون . 

فقد رأينا أنه كلما جاعت ذكرى يوم الاعلان العالمى 
( لحقوق الانسان ) الزعومة 2 وهی يوم 20 ديمسيس 1948 
وذلك حين أعلنت جمعية الامم عن حقوق الانسان , الا 
ورأينا وسمعنا وسائل الاعلام انطلقت بأبواقها من 
صحافة واذاعة وتلفزة ومجتمعات تعقد لهذا الفرض ,2 
وهو تمجيد هذا اليوم الاغر فى حياة الانسانية التى 
عانت كثيرا من الظلم والاستبداد تمجده لما وقع فيه . 
وهو هذا الحدث الهام الذى أعلنت فيه جمعية الام 
عن حقوق الانسان . 
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ونحن كمسلمين وموّمنین نوّمن بحقوق الانسان منك 
آر بعة عشر قرنا »> فاننا نعرف أن للانسان حقوقه منذ 
أربعة عشر قرنا خلت » فقد قال لنا القرآن کتاب ربنا 
الذى ربانا عليه : ( يا 0 الناش 1 خفن کم من گر 
وَأنْتى وَجَعَلْتَامَ شعو وقباتل لتعارفوا ان أكْرَمكُمٌ 
ا انتا ا ا يم خی ) (:) . وقال لا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( کلکم لادم » وَآتَمْ 
من ترابر) وقال : (أَلنَاسٌ سواسية کاشتان ألمشط) (2) 
وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : متى أشتقبذثم 


“oso 


آلتاس وقد وَلَدَتهُم آمهانهم" أخرارًا ؟ . 

ان ديننا « الاسلام » قد ضمن للمسلم حريته فى كل 
آطوار حياته › فى القول والتعبير والعمل ما لم يكن فى 
ذلك أذى لفيره » فان كان القائل مصيبا فيما قال . 
وأبدى رأيا فيه الخير والمنفعة للامة سمع قوله وعمل به . 
وان كان فيه المضرة والفساد أهمل وألغى وما لم يكن 
كفرا بالله ورسوله » هكذا ربى « الاسلام » المسلم على 
الصراحة فى القول . وأوجب عليه الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ليصلح المجتمع الاسلامى 2 حتى 
لا يكون فيه المنافق والمتملق والمداهن على حساب 
العقيدة » فكان المسلمون يواجهون ملوكهم بالاسئلة 
المحرجة فى المواطن الحرجة من غي أن يكموا آفواههم 
پالامر بالسكوت › بل تعجبهم فيهم الصراحة ».اذا كانت 
0 و هت لیخ ات ود 19 
(2) آخرجه الدیلمی عن سهل بن سعد ٠‏ 
40 


للمصلحة العامة » وشواهد هذا كثيرة فى التاريخ 
الاسلامى . وهذا بخلاف ما كان معمولا به فى زمن 
ملوك الطوائف - وما آشبه زماننا هذا بزمن ملوك 
الطوائتف ‏ ولله الامی من قبل ومن بعده و من آبرز مظطايهني 
تر بية الاسلام لأمراء المسلمين وعامتهم على الصراحة أن 
رجلامن عامتهم قال لأمير الموٌ منين عمس بنالخطاب : اتق الله 
ل ب 
فى المجلس . وقال له آتقول لأمير المؤمنين اتق قى الله ؟ 
فما كان من عم الا أن رد على هذا التکر على التاصح 
قوله فى کلمته الشهورة حیث قال : : ردعه فلیتغا قانه 
5 خن فيكم ال تقولوقا» وَل َو فیا ادا لم تلا ) 
و كقوله لعمرو بن ا والى e‏ ( یا عمرو» تی 
دتم الناس وقد ولد ته اھا نوم ۸ آخرارا ؟؟؟ ) 
و هذا حين اعتدی بالضرب ابن 9 عمرو بن العاص 
على ابن آحد الاقباط الشعبیین فى سباق الخيل حين منعه. 
من سبقه وقال له : أتسبق ابن الأكرمين ؟ فاستدعی 
عمر الوالى وابنه فى زمن الحج و آمی القبطی بأن يقتص 
من ابن الوالى فى حضرة أبيه فهذا من عدل الاسلام فى 
زمنه الاول » فما أعدل حكم الاسلام حين يلقى من يطبقه 
على المسلمين وغيرهم !!!4 .ل كان بعض الاعراب يجايه 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالغلظة فى القول فيعفو 
عنهم ولا يعأقبهم 2» وهو من هو ؟ 

فهذا أبلغ درس .عملى يلقيه الاسلام على الانسانية 
المعذبة بالظلم والطفيان من لدن حكامها , وهذه هي 
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حقوق الانسان فى الاسلام تظهر بلا تهريج ولا صياح 
بلا فائدة من وراء ذلك الصياح والتهريج 5 وهذه هى 
حقوق الانسان والواطن فی الاسلام لو كان هذا المالم 
یبحث عن الحقيقة والواقع . 

و بعد الاسلام وقبل جمعية الامم تلك واعلانها المد كور 
قامت الثورة انفر نسية و آعلنت عن حقوق «الانسان» سنة 
9 فتقبل الناس هذا الاعلان بالاعجاب والاکبار» ولکن 
بقى هذا الاعلان بلا تطبیق ولا عمل به حتی لحقه صنوه 

فقد رأينا أن الاسلام هو السابق لكل ذلك » ثم فر نسا 
وقد تبعتها بعض الدول فى اعلانها ذلك . 


36 
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العقيدة الصحيتة قوة للقلب وقوت له والعذیون 
مسن اجدها 

عندما :#ساءل : ما هی العقيدة الصحيحة ؟ ومن هم 
أهلها ؟ يأني! ! براب.: هی عقيدة الحق والخير . وأهلها 
هم آهل الحق والخير والصلاح . الذين ثبتوا عليها ولم 
يتخلوا عنها ساعة من الزمن » سواء فى زمن اليسر أم 
فى زمن العسر » لم تطفهم مرتبتهم فى مبنتمعهم » بل 
ظلوا متمسكين بها فى كل الحالات . ولو عذبوا من أجلها 
وفى سبيلها حتى ماتوا عليها »> ولم يسلموا فيها أو 
يزهدوا فيها وفى الدفاع عنهاء واذا تساءلنا : من هم ؟ 
جاءنا الجواب : هم من الامم الموحدة القديمة منها 
والمتأخرة » لان هذا النوع موجود فى كل أمة منذ كانت 
الدنيا > وكانت عقائد الناس متباينة ومختلفة PE‏ 
طى هذا الجواب نحتاج الى شىء من البيان والتوضيح . 
انهم جماعة من المستضعفين والمعذبين الذين عاشوا 
فى فترة طغى فيها كل جبار عنيد » من ملك قوی نزع 
الايمان بالله من قلبه » كما نزعت منه الرحمة واله‌علف 
على خلق الله. ك (النمروذ) مع خليل الرحمن «براهیم» 
عليه السلام فى التاريخ القدیم » وابراهيم هو امام 
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الموحدين والمسلمين › و أبو الانبياء والمرسلين كما قال 
ربنا فى كتابه العزيز » مظهرا فضل خليله ابراهيم 
وملقه النينية : (ملهة أَبيكُمٌ إبرّاهيم هو سکم 
من ) . وكموسى مع الطاغية «فرعون» . وكرسولنا 
محمد صلى الله عليه وسلم فى جماعة من أصحابه مع 
کار فداء غاد الأو كان ما وت 
فقد الحقوا بالمؤمنين الموحدين الكثير من العذاب الذی 
لا يحتمل ولا یطاق » ولكن أولئك الضعفاء تلقوه بقوة 
العقيدة فى الله والصير الجميل 2 حتى مكنوا دين الله 
الى من يعيد الله وحده » ممن كانوا فى زمانهم والى من 
جاء من بعدهم » وغرسوا شجرة التوحيد فى التربة 
الصالحة فى أرض من سبقت لهم فى علم الله السعادة 
والنجاة من الضلال . فنمت وترعرعت وآتت أكلها باذن 
ربها . فماتوا وتركوا سيرتهم الطيبة مثالا يحتذى لمن 
يأتى من بعدهم » کی يسيروا فى حياتهم على ضوثها , 
ويكونوا مع ظالمى زمانهم كما كانوا هم مع الظالمين فى 
أيامهم > وكأصحاب الاخدود فى القديم من التاريخ 5 
وكأبى بكر . وبلال » وصهيب وغيرهم من أمثالهم ممن 
سیم بنا ثیء مما أصابهم فى سبيل عقيدتهم » رحمهم 
الله جميعا ورضى عنهم وعن مواقنهم . وألحقنا بهم 
ونحن ثابتون على عقيدتنا غير مبدلين ولا مغيرين » 
فأمثالهم موجودون فى كل زمان ومكان الى الآن ۰ لكن 
لاحك انحا بق عنصا ما أذ كوه مها كانت فى 
الاعتبار والاتباع لمن رزقه الله حسن الاقتدام » ومن 
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كان أهلا للعمل بما يرضى الله ورسوله وصالح الومنین 
فهر لاق افتاه وتان فى نالرت جز ليبا 
فيما يأتى ‏ أيضا ‏ الى أن يرث الله الارض ومن عليها 
وهو خي الوارثين » فالنضل يرجغ فى. التمسك بالحق 
قالعفیدة الاستلامية والضحته بالانفسن ال اواك 
الابطال الشجمان الاوفیاء لعقيدتهم وديتهم 2 وهم 
الذين حضروا فى بداية معركة التوحيد مع الشرك » 
حين تغلب الحق على الباطل بقوة العقيدة الصحيحة 
والاخلاص فى العمل ونصر الله المبين » فتولى الشرك 
مهزوما مدحورا . وفى هذا العبرة للمعتبرين 

فهم حقيقة آبطال قصة الكفاح الدينى والعقائدى › 
ومصباح تار یخنا الاسلامى الذى يجب علينا أن لا ننساه 


أبد الآبدين . 


أو لئك هم : الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 2 
وه اون و یک اف ان 
وصهيب الرومى ۰ وعمار بن ياسر و آسرته كلها » وفى 
مقدمتها أمه ( سمية ) وسلمان الفارسى . وغيرهم ممن 
سنتكلم عن شىء من مواقفهم وما نالهم من التعذيب ,2 
وصبرهم عليه 2» وهو شىء لا نظير له . فضيريوا بهذا 
أروع الامثال الرائعة والمروعة . فى الصبر وبذل 
العزيز الغالى من نفس ومال فى سبيل البدا والعقيدة 
وتأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم › فقد ذاقوا من 
شديد العذاب والاهانة ألوانا وأنواعا وأشكالا »> من 
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قوم قساة القلوب » غلاظ الاكباد أقوياء الاعوان » حتى 
آلبسوهم أدرع الحديد وطرحوهم بها فى حر الشمس 
وشدة الهاجرة > و کووهم بالنار والجمر وما أطفأها الا 
دسم جلودهم وشحمها » وهل يعد هذا العذاب عذابا 
يستهان به ؟ ينال عبادا فى الدنيا ‏ بلا ذنب ‏ الا لانهم 
قالوا : ( رتا الله ) لا والله . وما هو بالاس اليسير 
الذى یطاق , لولا قوة العقيدة و الصبی . 

وها نحن نشرع ‏ مستعينين بالله وقوته ‏ فى تقديم 
هذه ( العينات ) البشرية ذات القوة الروحية › التى 
غذاها ايمان كامل بالخالق » ووعده الصادق » فکاتوا الى 
جانب من وفقوا فوقفوا فى صف واحد لتأييد الحق 
وآنصاره , وخذلان الباطل و آعوانه . ۱ 
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حك ۳ 


سيدنا ابراهيم خليل الرحمن : 


أول أولئك الابطال » ابراهيم خليل الرحمن › 
لوسرل الله ال ادها بكار 1 سا قر بيه النوعية 
والاخلاص لله فى كل الطاعات والعبادات » وتبذ الشرك 
وعبادة المخلوق , كيفما كان هذا المخلوق .. عبدا من عباد 
الله ملكا » أو شجرا ء أو حجرا ء أو غير ذلك من الکواکب 
وغيرها , مما كان يعبد فى الزمن القديم » واسم ابراهیم 
ينبئى بما فى قلبه من معانی الشفقة والرحمة . لذلك 
كان أهلا لاختيار ألله له لتحمل عبء الرسالة ومواجهة 
الشر كين بالدعوة الى عبادة الله وحده » فى زمن كان 
ملكه وحاكم بلده طاغية من الطفاة ادعى الالوهية جهلا 
وغرورا بحقيقة نفسه , ودعا الناس الى عبادته » فقيل 
ان كلمة ابراهيم ( أب رحيم ) فى اللغة السريانية . 
(احدی اللغات السامية) التى هى لغة قومه فى ذلك 
الوقت » آما لفظة الیل فانها مأخوذة من ( الخلة ) و هی 
الحبة الخالصة . والصداقة الکاملة > وبالطبع فهی خلة 
ومحبة لله لا لثیء آخر ۰ فهو قد صفا قلبه لله فأحبه 
الله وجعله خليلا له , فى هذا القام العالى » اذ الخلة 
منزلة عالية ودرجة رفيعة » لم ينلها فى المرسلين غيره » 
قال الله جل شانه : ( وَاتَعَدَ أللّهرابْرَاهِيمَ خَليلاً ) . 
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اذا لقب ابر اهیم بالخليل ؟ 


ذکر الامام ابن تیم الجموزية فى کتابه : « الوابل 
الصيب من الكلم الطيب » فقال : سمعت شيخ الاسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه يقول : ( أوحى اللّه الى 
ابراهيم صلى الله عليه وسلم : أتدرى لم اتخذتك 
خليلا ؟ قال : لا.قال : لأنى رأيت العطاء أحب اليك من 
الأخذ ) . اه.وهذه صفة من صفات الخالق جل جلاله » 
فانه يعطى ولا يعطى › ويطعم ولا يطعم . وقيل انما 
اتخذه ربه خليلا لاطعامه الطعام واكرامه الضيفان , 
ومن هذا ما ذكره الامام السيوطى فى « الدر المنثور » 
ونسبه الى البیهقی فى الشعب عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لجبريل : ( یا چتریل لم أتْحَدَ آللهرابْرَاهِيم خَليلاً ؟ قال : 
لإطعايه الطعام ) . 


وكان ثناء الله على خليله ابراهيم ثناء يناسب مقامه 
عنده . جاء ذلك فى كثير من الآيات القرآنية » منها 
قوله تعالى : ( بان َراهيم لاه ليم ) , وقوله تعالى : 
( يان اتراهيم كان َة قانتا لله کنیفاً ) . وهذا مدح 
وثناء من الله على ابراهيم » وقد علم الله أنه أهل 
لقيادة أمته والسير بها فى طريق السلامة والنجاة » وهی 
طریق التوحيد الخالص » فكان عليه أن يخلصها من 
رجس الوثنية وعبادة المخلوق » وهو الدين الذى كان 
عليه أهل زمانه وأمته فى عبادتهم للكهم ( نمروذ ) 
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اذ قب حمله الرسالة » وفيها الدعوة الى توحيد الله فى 
العبادة والطاعة » وفى هذا قال الله : رواز أت راهيم 
ره بِكَلِمَاتٍ اتمه 6 قال : انى جاعلك لاس اماما 6 
قال : من دریّتی ؟ قال : لآ یال عهیی لین ) . 

وقد لاقی ابراهیم من قومه الوثنیین ما لاقاه غيره 
من الدعاة :الى الله والى اصلاح الجتمعات من الفساد 
وسوء الاخلاق والعتقدات » فلعقه اضطهاد و تعذ یب 
من چبار زمانه « نمروذ » الثیء الکثر . 


وکان هذا الجبار ادعی الالوهية بعد أن استحوذ على 
عقول بنى قومه بالقوة والجبروت » حتى أخضعهم 
وطوعهم لسلطانه » فأقروا له بالطاعة والالوهية 
مرغمين ‏ على أنه معبودهم ومالكهم وأرزاقهم بيده , 
وكانت له مواقف مع رسول الله ابراهيم » سواء قبل 
مبدا الرسالة أو بعدها » ومن لم يعتزف لهذا الطاغية 
بهذه الالوهية ناله ما ناله من أنواع التعذيب والتنكيل 
الشد پدین . الا الیل فانه عصاه وسخر منه ومن دعوته 
الشيطانية > ومن ادعائه الالوهية , اذ هو من البشی 
الضعيف الذى لا حول له ولا طول » يجرى عليه ما يجرى 
على آمثاله الضعفاء » وليس له من القوة الا ما لا مثاله 
من انش »> فلا يستطيع أن يدفع عنه بعوضة فت واف 
أضعف المخلوقات ‏ من البعوض الذى سلطه االله عليه 
وعلى قومه » فبعثه الرب القادر الخلاق العليم > عليهم 
لبهم مقدار ضعفهم وعجزهم العجن الذى لا شبيه له , 
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ولا نهاية فى العجز بعده » وقد أعطى الله ابراهيم من 
قوة الحجة والبرهان ما صير هذا الملك الاله أضحوكة 
وسخرية فى بنى قومه . 

فقد وهب الله لخليله ابراهيم ‏ من صغره ‏ قوة 
الحجة العقلية وهو ما جعله يسخر من الاوثان وعبادها 
وعبادتها » وطاعة المخلوق للمخلوق » كيفما كان مر کزه 
فى المجتمع , وقد علم انه لا طاعة الا للخالق الديان »> 
خالق كل موجود . ورب كل معبود » من سائر المعيودات 
من دون الله زورا وبهتانا . 


نشأ ابراهیم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فى 
بيئة جاهلة الى أقصى حدود الجهل ٠‏ فهى تعبد الاوثان 
والاصنام وتخضع لها . وتفعل هذا مع ملكها أيضاء 
وهم آمل ( بابل ) فى العمراق , وكان ملكهم العبود 
(نمروة) بن کنمان مستوليا عليهم وقابضا على ناصيتهم 
بيد من حديد » اذ هو جبار شديد البطش بهم وحاكم 
فيهم بأمره و هواه › أمر هم بعبادته وطاعته والخضوع 
له » من غير أن ينازعه فى هذا منازع » وذلك لا يقدمه 
لهم من وسائل العيش ومادته والراحة لهم وأرزاقهم 1 
كأنه هو الذى خلقها وأوجدها من العدم » حتى يمن 
عليهم بها »> وهذا هو سبيل الطغاة والظالمين فى كل زمان 
ومكان » وقد ظهر فى هذه السنوات الاخيرة رئيس دولة 
فى شمال افريقيا يمن على شعبه بمواقفه السياسية فى 
تحریر بلاده من قبضة الاستعمار , فقال لشعبه التهو 
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به وبطغيانه : ( انا الذى خلقتكم . وجملت کم مقاما 
فى العالم » والا فمن هم أنتم » وما هی قيمتكم لولاى ؟؟ 
وماذا كنتم تساوون ؟؟ ( وهذا من الفرور البشری 
النمروذی » دما دری هو نفسه آنه لولا شعبه أيده 
واستجاب لندائه و بذل الفالی والرخیص لا كان هو 
یساوی شيئا , ولا كان یجلس على كرسى الدولة وامکم ٩‏ 
وهذا النوع موجود كما قلت فى کل زمان ومکان . وهو 
ناتج عن الغرور بالنفس أو الجهل بحقیقتها . 

موه الى موقت قلسل الزحين اذ فى ولك ام یط 
المتعفن بالظلم والطفیان ولد ابراهیم > ولحكمة يعلمها 
الله فقد طهر قلبه من عقيدة الشرك بالله » لانه أعده 
لحمل آعباء الر‌سالة ومحاربة الشرك والباطل والظلم 
والجهل » حتی لا يقال له اذا حان وقت تحمل الرسالة > 
والام بمحاربة الشرك : أنت كنت تفعل هذا معنا › 
وهذا الموقف وقع لكافة الرسل الکرام » كرسولنا محمد 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين . ذلك أن الله سبق فى 
علمه أنه سيبعثه رسولا الى أمته > فلا تراه فى صغره 
يعبد آوثانهم وآلهتهم الباطلة وملكهم الطاغية » فبصره 
الله من زمن بحداقة منته يما علیه قومه من الباطل , 
لذلك كله توجه خلیل الرحمن الى تسفیه احلامهم , 
فعاب آصنامهم من صفره » وبين لعابدیها عجز‌ها وسخر 

وفی القرآن الکثر من هذا ء من ذلك قوله تسا : 
« ولق اتيا ابْرَاهِيمَ رَشْدَهُ من قَبْلُ وَكُنَا به عَاِينَ (51) 
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: ۱ که اه مه هه 1 ره ق‎ ۹ ۰ A8 
آل :لق کشم انتم وباو کم فى ضلال مین (54) قالوا‎ 
آجنتنا با حى ام أنت من اللاعبين ؟ (دت) قال : بل ریکم‎ 
4 ۵ و مايه‎ 
١ 


رب السَمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ ألذى فظرهن » ونا عل دَلِكُمْ ین 


رب 
الشاهد ين (56) » سورة الانبياء : 


فكان ابراهيم قوی الحجة ‏ كما رأینا - ومأ سترى 
مع أبيه وقومه ومع ملكهم أيضا › فأرانا القرآن كيف 
كانت حجتهمع الملك حين حاجه بالدليل والاقناع , 
لا بالقوة والظلم » كما فعل معه الملك , لا عجن عن 
الحجة, اذ أبهته ابراهيم وأعجزه عن الجواب العقلى المقنع, 
حين دعاه اليه ليريه قوته وجبروته وظلمه » فقال له . 
من هذا الاله الذى تدعو الناس اليه والى عبادته ؟ وهل 
تعرف ريا والها غيرى هو أولى بالعبادة والطاعة والخضوع 
منی ؟ فاجابه ابراهیم عليه السلام : بان الاله الق 
والعبود بالصدق هو الله الواحد الاحد الذی لا اله للخلق 
غيره » ولا معبود سواه » هذا هو جواب ابراهيم عليه 
السلام » وهو جواب المؤمن الموحد , فهو غير خائف منه , 
لانه مخلوق مثله » فادعاژه الالوهية زور و بهتان » فبين 
له عجزه وكذيه فیما ادعاه » نتأمل هذا في قوله عز وجل : 
«آلع تَر إلى الى حَاج إبْرَاهيم في وه اه لا ؟ 


الا براهيغ : یی آل یخی يميت , قال : آنا 


و یت » قال ابر اهیم : فن الله نی بااشفس من لوق 
قاب بها من عبر قبت الى کف , وال ل يفي 
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نموم شا »» الآية 258 من سورة البقرة.وشتان‌مابین 
الحياتين أو الاحیائین » فاحياء الله للاجساد منه » فهو 
الذى خلق الحياة وانشأها فى الاجساد » واذا أراد 
سليها منها سلبها متها بالوت » وحياة هذا المغرور أو 
احياؤه للشخص صورية بحتة , فانه یآس بقتل هذا 
وابقاء ذلك سيا › فهو لم یخلق الوت والمياة ء انما آمس 
فقط ,2 فالحیی والمميت فى الحقيقة والواقع انما هو 
الله » فبحياة الله التی خلقها فى الشخص بقی حیا » 
ویموت الله التی خلقها للشخص .يموت » فليس لهذا 
الجاهل قدرة على خلق آی شىء یسمی موتا أو حیاتا » و کان 
أابراهيم خاضي اواب المسكت »و الیهت فى آن :واحد + 
لهذا بهت هذا الملك الكّافىر واحتار فى آمره » وعجن عن 
الحواب الفعلى والعملى حين طلب منه ابراهيم اظهار قوته 
ان كانت عنده قوة كما يدعى . بالآتيان بالشمس من 
المغرب بعد غرو بها ء عكس النظام الذى كانت تسیر عليه 
بتد بير الله لها ولسائر الكواكب » حيث كانت تطلع من 
اف لبسو لبذي طلز تیال اله ی راطف 
أمره للناس > واختفى غروره » وأمثال هذا الخلوق 
المغرور کثرون . 

فابراهيم عليه السلام تارة يحاج آباه 2 وتارة قومه , 
و آخری ملكهم الجبارء كل هذا لیظهر لهم ضلالهم و کفر هم 


الا التقليد لهم . 
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فابراهيم ‏ امام الموحدين ‏ عليه السلام 2 يعاج 
یاه وقومه ويريهم الدليل على وحدانية الله » أذ هو 
الاله العبود بالحق » ویظهر لهم عجز معبوداتهم حين 
خوفوه بمعبوداتهم الباطلة والعاجزة عن أن تلحق الضر 
بأحد ل ل : « وَحَاجه قَوْمُهْ 


۷ ۰ 5 سے ص ص 5 ماع 2 سے سے لبق م 
به إلا أن ام تبي نیا وغ ی کل تنم علما 
آفلا تتذكرون ؟ وكيّف أحاف ما آثر‌کنم ؟ و9 تخافون 


آنکم رکنم بالل ما َم بز وم ما 7 
ات مد ن ان نتم تعلمون ٩‏ ألزين اشوا 


e 


و ۱ 
الرحين الوب الدر کن الاه : فاطو لم ان 
لا يخاف معبوداتهم العاجزة . لانها لا تستطيع أن تحدث ٠:‏ 
شيئا الا ما أراده الله المعبود بالحق . فهو وحده المستقل 
بالضر والنفع » وكان الاجدر بالخوف أن يكون منهم › 
لانهم عصوا رب الناس الذى بيده كل شىء » فهذا هو 
كلام المؤمن بالله الذى احتوى قلبه على عقيدة التوحيد 
التوية + وحن القن تعن صاحيها تاتا عليها + لا بوب 
أحدا » ولا یداهن مخلوقا ولا يتملق عاجزا مثله » ولا 
يخاف الا ممن بيده آرواح البشر وأرزاقهم > وهذا ما 
يجب أن يكون عليه المؤمن الوحد لربه » واذا لم يكن 
هكذا كان كاذبا فى دعواه الايمان بالله وحده الذی 
لا شريك له . 
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لكيهو ابراه ادل ال عن عليه البلا دة 
حجته مع خصوم التوحيد » فهو ذائما يقيم لهم الدليل 
على وحدانية الله » وأنه الاله الحق › فلا يقبل الشركة 
فى ألوهيته ولا فى ربوبيته › وهذا الهام ربانى وتعليم 
الهى له يرشد به المشركين الضالين الى أن المعيود واحد » 
لا يسهو ولا ينام ولا يغيب عن معبوده › فهو معه أينما 
و حي ی ا ی 
> كيف تدرج بها وارتقى من درجة الى أخرى »2 
عني الاك اللشر ین فل الس من المقيدة رالا 
ل ا و : ( وگذللت نري 
اراهيم ملکوت السَّمَوَاتِ والازض وَلیکون من وی 
فلم چن لي ال ای گرگ قل : هَذَا وَبَى » فلمًا 
أقل 3 ی ا 0 یازا 


شو کون 6 1 كت و وَجْهِي لا 


از 


و الاض خنیفا وما أن من ای كبن »79« ) . 


5 
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خليل الرحمن یبعث عن المعبود بالحق ؛ 


توجه خليل الرحمن بفكره الصافى الى البحث عن 
المعبود بالحق » کی یحق.له أن يعبده ويتوجه اليه فى 
طلبه لقضاء ما قد يمسر عليه من شوون حياته . كما 
يرجوه لآخرته 2 وليقيم الدليل للناس على ضلال ما هم 
عليه و بطلان عبادتهم لغيره تعالى : وهو القادر على كل 
شىء ۰ فعبادة الاله القادر العالم الذی لا یخفی عليه شىء 
وان دق 2 هى العبادة الصحيحة اذا كانت خالصة له 
وحده من كل اشراك لغيره معه » فهو وحده يعبد لانه 
أحق بها من غيره » فهو لا ينام » ولا يغيب » ولا يتغبر , 
وهكذا تدرج بفكره وارتقى بعقله الى أن وصل فى 
بحثه الى الغاية المطلوبة من العباد > وهى الوصول الى 
ادراك الحقيقة , كى يبنوا عليها حياتهم » هذا ما رأيناه 
فى الآيات السابقة من سورة الانعام » وما نراه الآن فى 
الآيات الآتية من سورة مریم عليه السلام 2 وذلبت حين 
قال لأبيه حسبما نطق به القرآن : ( وَاذْكُنْ فى ألكتابر 
ابرّاهيم » اننّه كان صدیفا تبي «41» د قار لأبيه 0 
یا أت لم تغب ما ٩‏ يمع ول يعر ول بغنی مَك 
یا ؟ «042 یا أَبتِانى قذ جانى ین الما ما لیات 


ارو ص 


56 


فَاتِعْنِى آَهْدِكَ صراطا سَويًا «ده» یا بت 9 تخب الشْيّطانَ 
إن أَلشَّيّطَانَ گان لِلرَحْمَنَ عَصِيًا «مه, ) . 

بهذا الاسلوب فى المخاطية » يواجه خليل الرحمن 
أباه > فى رقة عبارة . ولطف خطاب فيه نوع من 
الاستعطاف بلا قسوة ولا غلظة . وهو يعلم انه على الحق 
وأن أباه وقومه على الباطل » حتى اذا لم يستجب اليه 
أحد من قومه ‏ بمن فيهم أبوه ‏ تنصل منهم وتبرأ من 
آعمالهم الخالفة للفطرة , وتمسك بما وصل الیه 
تک هی سفن الله هکم سا راو اکتا ا 
القرآن هذا » حين شرح للموّمنین موقف ابراهیم ومن 
كان معه من الوّمنین 2 فقد تبر آوا من کل مشرك حتی 
من الوالدین » وجاهروهم بالعداوة من أجل العقيدة 
المسحعة وف سكلا احرف ات تا اران افا 
و الاقتداء پغنیل الرحمن ومن كان معه من الومنین » 
و نبذ الکافرین والعصاة وعدم الاهتمام بهم » ولو کانوا 
من آقرب الناس الينا » فلیکن حبنا و احترامنا مبنیا على 
شا دنا یه ”علدنا تاسسوم اسلا انا ناد 
ولا احترام » هذا ما جاء فى قوله تعالى کت لم 
اسو حَسَنَة فی رابْرَاهِيمَ وَالِذِينَ مَعَه اذ قالوز وی : 
انا بر منم وَمِمَا تبون من دون له , 2 
وید يننا بينم َلْعَدَاوَة وَالْبَعْضَامُ أَبَدَا ختی تومنو 
بالل و خده ) الآية 4 من سورة المتحنة . 
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آما ما ابتلى به ابراهيم من أجل عقيدته فذلك مشل 
ور لي ره 
العقیدة 8 التی 7 تستجيب لاوامر ربها وتمتثل له . وما 
يطلية متها خالقها: یله او ا سانشان او 
وأقسى من الامر بذبح الود الوحيد فى زمنه ۰ فذلك 
حين أمره الله بذ بح ولده « اسماعيل » الوحيد الذى 
تم ی الح الام ای ی 110 ی ۱ 
قوله E‏ حَلِيم «دمد» فلا َع معه 

: ری فی ام آنی أَدْبَعُكَ . 
:اا بت اقل ما ومر سهدي 


هت 
ا 
Ce‏ 
Gn‏ 


9 
م ب ۳ 


۳ إن شاء الله ین لابين «102» )سورة والصافات. 


فثبت ایراهیم عليه السلام فى هذا الامتحان » وخرج 
من هذه المحنة فائزا منتصرا لقوة عقيدته وطاعته لر به, 
واستمر خليل الرحمن على : نهج الدعوة الى الله > فلم 
یفتر أو يضعف أو فق ا 0 يدعو الى 
الله فى الطر قات والمشاهد والمجتمعات العامة والخاصة 
الى أن أقض مضاجع المشركين » وعلى رأسهم ملكهم 
(نمروذ) بجنده وقوته » ولا أعياهم آمره تأمروا على 
اعداسه واراحة مجتمعهم الشرك منه ومن دعو ته » 

واتفتوا على احراقه بالنار لما عجزوا عن محاربته 
ومحاجته » يما یقبله العقل السليم , من البرهان 
والدليل » وهذا السلاح کثر | ما يلتجىء اليه الاقوياء 
بقوة الباطل > الذين تنقصهم الحجة والدليل > فيميلون 
الى قوتهم ,2 والقوة سلاح العاجن عن المجابهة والمقاومة 
58 


بالحجة والدليل » ومع هذا فلم تفنهم فتيلا » ولم تنصر 
باطلهم على حق رسول الله ابراهيم » فقد ثبت الحق 
وانتصر بقوة الحق , وانهزم الباطل واندحر بسلاح 
الباطل وحده . 

خليل الرحمن يلقى فى النار من أجل عقيدته : 

فقد أجمع المشركون على قتل ابراهيم واحراقه بالنار 
بعد أن جمعوا ‏ من أجل هذا حطبا كثيرا , وأوقدوا 
فيه النار و آلقوا فيها خليل الرحمن » غير ان الله نجاه 
منها ومن حرها واحراقها . وأبطل كيدهم » وخيب 
مكرهم قال الله تعالى فى ذلك : ( قالوا عرّفوه وّانضرو 
آلهتکم إن نم فَاعِلِينَ «ه» فلت : یا نار » كوني برد 
وَسَلدَما على ابرّاهیع ««6» ووآرادوا به كيدا فجعلناهه 
الْأَخْسَرِينَ 0 ) سورة الانبیاء . 

بهذا الاسلوب من القمع والزجر واخفات صوت الق 
والدعوة الى الله . حاول هذا الطاغية وجماعته أن 
یقضوا على عقيدة التوحيد والدعوة الى عبادة الله وحده: 
وهذا شأن الظالمين فى كل زمان ومكان من قديم الزمان 
الى يومنا هذا , والناس يعيشون فى عالم تفيرت فيه كل 
معالم. القرون الوسطى . تلك القرون الفابرة التى 
ذهبت وتر کت وراء‌ها ذکریات سوداء تعود لنا منها - بين 
الحين والآخر ‏ بعضى الامثلة من تلك الصور والوقائم 
التی كانت سائدة فى تلك العصور التعسة » من خنق 
لأصوات الحق . وقهر للعباد » وإذلالهم وجعلهم یژینون 


,> 
ىق 
و١‏ 
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ویومنون - يتولون آمين ‏ بكل ما يأمرهم به الطفاة 
والظلمة » ويصادقون عليه بلا تصفيق ‏ ولكن هيهات 
أن يصلوا الى ما أرادوه هيهات ! ! ! وفى الماضى عبرة 
پالفة لمن له قلب يعى ويدرك الامور على حقيقتها » فلا 
تفكروا فى العودة الى مثلها أيها الطفاة الظلمة أينما 

فان تمروذ أبراهيم وفرعونموسى ‏ موجودان في كل 
وقت ولهم أشباه وأمثال من أمثال ( النمروذ وفرعون ) 
- سعوا بكل قواهم کی يصدوا الناس عن اتباع أمثال 
ذينك الرسولين الكريمين على الله وعن الدعوة الى الله 
ويجعلوهم طائعين لهم دون غيرهم » فيما يبدو لهم 
ويحلو فى ذوقهم ولو كان قبيحا ومرا فى واقع الناس 
أجمعين ‏ فلم يفلحوا ‏ فكما لم يوفق الله الظالمين لنجاح 
مسعاهم وخيبهم فى ذلك الزمان السحيق , فكذلك سيؤول 
آس جبارى هذا العصر الى ما هو أتعس وأخيب من أولئك 
الغابرين . 

ان الله لم یبلغ مذین الظالین ما آراداه > فثار 
الضعناء فى وجهیهما وآبوا علیهما دعوتهما الباطلة 
وردوها علیهما » وذلك بقيادة هنين الرسولين . فضربا 
المثل الصادق لكل حر يريد أن یحرر نفسه من سيطرة 
الطفاة القساة الظالین , فان النمروذ وقومه لا عجزوا 
عق مدا ابراهيم بالحجة التی یقبلها العقل السليم ٠‏ 
لجأوا الى القوة التی هی سلاح العاجز للتغلب على الخصم 
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الذى غلبهم بقوة الحجة » الثى يقبلها العقل ويرضاها 
حكما فى النزاع . فأجمعوا أمرهم على احراقه بالنار 
والتخلص من دعوته التى آفسدت عليهم شركهم وأبطلت 
عليهم باطلهم غير أن الله الذى خلق ابراهيم عليه السلام 
وهداه الى الحق وطريق الرشاد فى صغره . وأرسله 
وس اق کید ال شاده لبون قار یبن هدند بن ل 
والخرافات والبغى ‏ كان فى عونه على تبليغ دعوته 
ونصره على خصومه الشر كين » بمن فيهم ملكهم وغره › 
فأجبط مسعاهم و آفسد عملهم » واضل كيدهم » فباو وا 
بالخيبة والخسران . ونجا رسوله وخليله ابراهيم عليه 
السلام » وخلد قصته فى القرآن › فبقيت تتلى على مدى 
الازمان لتكون موعقلة وعبرة بللحشية رين آمثالهم + ذلك 
كما قال تعالى فى الآية السابقة الذكر »> من عنم القوم 
وملکهم على احراقه بالتار للتخلص منه ومن دعوته ی 
يصفو لهم الیدان ویبتی لهم وحدهم » حتی یعلو باطلهم 
على حق الله ودعوة رسوله » كما تقدم فى تصوير القرآن 
لحالهم فى قول الله عن وجل » جل شأنه » وعظم سلطانه 
وغلبت قدرته كل مخلوق : ( قالشوا حَرْقُوهُ وَانْضرُوا 
الهتكم إن كنم فاعلين ) . 

هكذا يلجا الظالمون ‏ دوما ‏ الى القوة والقهر 
واخماد شعلة الحق . واطفاء نور الله » لينصروا باطلهم 
على حق الله فى زعمهم , ولكن محال ما حاولوه » فقد 
رد اله کید هم الى نحورهم » و آفسید تدبيرهم » حين 
أججوا له نار عظيمة » چمعوا لها حطبا جزلا . وأكشروا 
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منه ٠‏ كأنهم يريدون شى عشرات اغمال أو مئات الابقار 
والثيران » كل هذا الاستعداد العظیم من آجل رجل واحد 
وما دروا أن من ورائه قوة الله تحمیه من کل سوء , ذکر 
جل الفسرین أن النمروذ بنی صرحا عظیما له خاصة »2 
لر اقب منه عملية احراق النار لابراهیم »> طول هذا 
ثمانون ذراعا » وعرضه آربعون ذراعا من أجل أن 
یر اقب عملية التحریق » بحیث لا يصيبه حر النار 
العظيمة. . قال بن اسحاق : ( وجمعوا الحطب شهرا , ثم 
آو قدو ها و اشتعلت و اشتدت » حتی ان كان الطائر لیس 
بجنباتها فیحترق من شدة وهچها , ثم قیدوا ابراهیم 
ووضعوه فى المنجنيق مغلولا . فلما آرادوا القاءه فى 
النار ضجت السموات والارض ومن فیهن من اللائكة 
و جمیع الخلوقات الا الثقلین كوا دس وان - ضجة 
واحدة : رَبََنَا | ار اهیم . .لش فى الأَرْضٍ ل حل یعیدلی 
مه نرق لتر ...أن لا فى : نطريه . ٠‏ فقال لهم : 
آنا وليه وان ا ر آبی بن كعب رضی اللنه 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


ان اراهیع جين يدوه يلف فى آلثارٍ فال : لآ ,اله 
2 آنت سَبْعَائَكَ رب القائنَ . لك اشنا وك السك , 


نیب يقككَ ). الم رمدو با لیکن ین مكان شاسداء 
رو ی البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
رت حَسْبنَا له ویفم 0 قالها ابر 


الْوَكيل» » قاَْبوا بنِعمَة ونَ الله فضل لم بشتنهم سوه 
سورة آل همران ا » وقال علیه ا 
فیما رواه آپو هريرة ة رضی الله عنه : (كا ای ارام 
0 ا فى تام اس و في 


وو 


00 ا 
الثان حمل ملك الل قول م م 
فکان آم الله آسر ع فقال : (قلنا > یا تا : كونى برد 
وَسَلَماً عل راهيم ) . 

وقال بعض السلف : جعل الله فیها بردا يرفع حرها 
وحرا يرفع بردها » فصارت سلاما عليه لا تؤذيه » وقال 
كعب وقتادة : لم تحرق من ابراهیم الا وثاقه › فأقام فى 
لتار مدة قیل انها سبعة ایام وقیل آکث لم یتدر آحه 
أن يقرب منها ,2 > ثم جاءوا الیها بعد خمودها فاذا هو 
قائم يصلى . 

آما الظالم ( (نمروذ) فاته تخد صرحا عاليا ب لينجو 
من حرها ولهيبها كما مر ب وليشاهد من بعيد عملية 
الالقاء والإحراق » وليشفى غيظه من الداعى الى الله , 
تر ی ماذا کان بعك هذا الاستعداد العظيم من أجل تحر يق 
واحد من البشر ؟؟ حدث ث ما لم يكن فى الحسبان » فقد 
حدث بعد کل هذه المحاولات الفاشلة أن الله آفسد 
عملهم » وأبطل محاولتهم تحريقه بالنار » لكى یبسقی 
ابراهیم داعيا عباد الله الى توحيد الله وعبادته وحده , 
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وترك الشرك والضلال وعبادة المخلوق للمخلوق › 
ومقارعة الما بالج لا بالقوة والاحتیال . 

هذا وقد وردت روایات كثيرة عن كيفية القاء ابراهیم 
عليه السلام فى النار التى أججت له بعد جمعهم لها 
الحطب الكثير . ولما تأججت واشتعلت وعلا لهيبها الى 
عنان السماء أتوا بالمنجنيق ‏ وهو آلة حربية كانت 
تستعمل فى الحروب للقذف » يقذف بواسطتها ما 
يريدون قذفه الى المدى البعيد ‏ فوضعوه فى كنة 
المنجنيق ورموا به فى تلك النار بعد أن أوثقوه وربطوا 
يديه حتى لا يفر » وهنا تدخلت العناية الى بانية لانقاذ 
خليل الرحمن من الحنة والهوان اللتين سلطتا عليه 
بسبب موقفه من الشرك و الشر كين » فأمر أحكم الحاكمين 
اذ هو الحاكم المطاع الذى لا حاكم غيره » بيده الامر 
والنهى » وله الطاعة المطلقة على كل مخلوق . ما عدا 
البعض من بنى آدم فانهم تجبروا وعصوا خالقهم , 
فأخر عقو بتهم الى حين » من غير ان يعجز عنهم أو يخرجوا 
من قبضته , فكل شىء طوع آمره وارادته ب أمر الواحد 
القهار النار فتال : ( یا نار : گونی بَرْدَا وسلاما عَلَ 
ابْرَاهِيمَ ) . فكانت النار المطيعة لخالقها لذيذة على 
ابراهيم » فلا هى بالارة المحرقة . ولا هى بالباردة 
المؤذية » بل كانت وسطا بينهما » فسلب منها احراقها 
وحرها وشدتها .2 فکانت بين الحرارة والبرودة يستلذ 
بها ابراهيم ‏ وهذا عكس ما أرادوه له فلم تمسه 
بمكروه » ولم توّثر فيه بشىء ولو كان قليلا , انما 


64 


أحرقت فقط الحبل الذى كان موثقا به - الوئاق فأزالت 
مد راكد ل حر ساو 5 
عنه روايات تميد أنه قال : ( ما تتعّمث فی حبَاتى 
مدق الب فَصَيْتْهَا فى أَلَّارٍ ) . وفى رواية آخری 0 
التهال بن عمرو قال ابراهیم : ( ما كفت أيأما ولو 
قط أن نت مت فى ام الى گنک هه فى ای ) . 

ولا خمدت النار , وسكن تهيبها و همدت وهمد جمرها . 
وجدوه على حالة من كان فى : نعيم لا فى جحيم ختى ان 
الشمروذ اعترف له بحفظ ال اذ روى أنه قال له : ۱ 
عم الإلّة له يا ,ابْرَاهِيمٌ » وفى بعض الروايات أن 
قائل هذه الحملة انما هو أبوه .. 

وجاء فى بعض كتب التفسير والحديث أن البعض من 
الميوانات سعت بوسائلها الخاضصة لاطفاء النار. عن 
ابراهیم الا (سام رم صض) وهو الوزغ المعروف » 0 
کا و 
على خليل الرحمن. ولهذا آم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقتله أين وجد › وسماه ( فُوَيْبيقًا ) . 

أخرج الامام البخارى هذا ورواه عن الصحابية 
مد م شريك) رضي الله عنها قالت : ( يان سول 7 

سر أله عق وعم د لذن فل : گان 

او 

0 4 الإيمان بالله وحده رھ کل 

شيم » وقد قال الله و آوضح : ( وه يكوك على لته 
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سس ورور 


و حَسّبهُ ) هذا هو التوكل على الله والاعتماد على: 
قدرته القاهرة لكل مفرور » فهو وحده ‏ الكافى لمن 
فوض أمره اليه , والتجأ الى حصنه المنيع » فيجىء 
التوكل على الله والاعتماد عليه بالنصر على الخصوم 
والنجاة من أذاهم . فقد فقدوا كل مكيدة كادوها 
لای اهي او تجاه الله من كل ما آتوا به » لان ايزا هيم 
ل ل يتو کل عَلَ ال 

ويروى أن خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام لما 
جملوا يوثقونه قال : ( ره إلا تساک » لَك 
الحم > وك املك » > لآ شيك لك ) . وروی أن عمره 
NEJ ETE RNS‏ والله اعلم. 
وهذا نظرا لقوله تعالى : ( قالوا سوغتا قتی یذ رهه 
يقال له واهيم ) الآية 60 من سورة الانبيام » فهذه 
الآيةجاءت بعد قوله تعالى : ( ولد آتینا ایراهیم زشته 


قا و كنا 
من قبل و په اين ) الآية :و من نفس السورة . 


مس مب" 


حين ر جع 7 من الحفل الذى کانوا ف > وهو الاحتفال 
بعید هم الذی خرجوا اليه وطلبوا من ابراهیم أن یخرج 
معهم و یشار کهم فيه » فأبى واعتذر ولم یخرج معهم 2 
وتخلف عنهم لیحطم آوثانهم التی آضلتهم وصرفتسهم 
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عبادتها عن عبادة الله وحده » وعبادة الله وحده هى 
العبادة الواجبة عليهم وعلى غيرهم من الناس » أما عبادة 
الاوثان فهى عبادة باطلة . 

محاجته لقومه المشر کین : 

بذلك الايمان القوى واجه ابراهيم الخليل عليه 
السلام عداوة قومه و آمله وا بقوله : : 
( آفرایتتم ما نتم تنتنون آننشم وابتاوکم 
نون . نس عدو ی الا رپ + ای » آشزی 
نی فهو بَهُیین » وَالَذِى هو و يُطحِمُنِى وَيَسَقَينِ » وَإِذَا 
ترش فو يي وان بت © ی زاو 
أطمغ نبیر لي خییتتی يوم الین » رب هب لى خکما 
وآجقنی يالضًا ایب ) سورة الشعراء من الآية 75 الى 
الآية 83 . 

وتحمل منهم کل ما آصابه من عذاب واهانة و تحریق 
وغيرها . وذلك كله فى سبیل الله وفی سبیل عقيدة 
التوحید , العقيدة الصحيحة التى لا ظلم قیها لاحد » ولم 
یصرفه عن دعوته ما رآه من قومه الشر كين » قساة 
القلوب . وحتی من آبیه الذی كان یقسو عليه ويعامله 
يهالم بقع ت عادة تمن الوالت لولده من العظطف و ال 
والشفقة . فى حين توجهت الى نصرته ملائكة الله وسائ 
مخلوقاته » و کل الحيوانات التى لا تعقل » ما عدا الوز غ 
- الفويسقة ‏ وقد آخبر الرسول صلی الله عليه وسلم 
بعداوة الاقارب لرسل الله » فيما أخرجه ابن عساكر 
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عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ( أَزْهَد اللا فى ایا 
واشذهم علیهم لبون ) . 

قال سعيد بن جبير ‏ وروی عن ابن عباس آیضا - 
لا آلقي ابراهیم فى النار جمل خازن العلر يقول : متى 
اروش بالط فارسله ؟ قال فكان آمر الله أسرع من أمره > 
قال الله تعالى : (یا نا : کونی ردا َسَلاما تل ابراهیع) 
وقد تقدم ‏ قريبا ‏ مثل هذا القول » وذكر الامام 
السيوطى فى الدر المنثور قول أبى ابراهيم حيث قال : 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال : 
ان أحسن شىء قاله أبو ابراهيم لما زفع عنه الطبق وهو 
فى النار وجده يرشح جبينه , فقال عند ذلك : ( : 
الرب ربك يا ابراهيم ) وقيل ان النمروذ قال له هذا 
كما مر هكذا كان الام , فنجاه الله من كيد المشركين , 
وحفظه:من هذه الداهية العظيمة التى أصابته من اجل 
عقيدته » عقيدة التوحيد » فوثق بالله ووعده , ولم يعبا 
بكيد الکائدین , وفى هذا قال الله تمالى : ( وَأَرَادّوا به 
گید فجعلناهم الاين ) » ای المغلوبين الاسفلين , 
ورفع مقام خلیله ابراهیم عليه السلام . 

هذا هو الایمان القوی الذی یجمل الومن لا يخاف 
المخلوق وقوته وجبروته وبطشه , ولا يخاف الا الله 
هکذا كان موقف ابراهیم , فهو لم يخف الا الله الذى 
آمر ه پتبلیغ دینه و اظهاره بين خلقه و دعوة عباد الله اليه 
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ولم يكترث بما أصابه ويصيبه فى طريقه من عقبات 
وتهديدات ومحاولات » وقد قال الله لرسوليه موسى 
وأخيه هارون ‏ حين أرسلهما الى فرعون : ( اتی مَعَكُمَا 
امع ری ) . وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم : 
( واصبر بو شکم ربك فك باغْيْيْتا ) . ذلك ان النصر من 
الله رن وعد عاذ ار الغا كين هیده 
الذين لم يغيروها ولم يبدلوها لارضاء فلان الحاكم أو 
فلان الغنى › فان الحق أحق أن يتبع . وقد تصر الله 
ا شدي لسارم وا كين زر 
ومكرهم » والله جل شأنه » وعظم سلطانه » قال فى آمثال 
هذه المواقف لتأييد آنصار دينه فى کل زمان ومكان : 
( وَمَكَرُوا هکرا وَمکزنا كر وَهُمْ لا يَشعْرُون »50« 
فانظز كَيْفَ گان عاقجة مگرهم »,انا كمَرناَهُمَ ومهم 
جعي «ا5» ) سورة النمل . وقال : انم يكيدونَ كيدا 
«15» و کید كيدا «16» َمَهَل الکافر ین اموم e EE‏ 
سورة الطارق . وقال : (واشیی هم ان کدی مج مضن") 
3 من سورة الاعراف › وقال ها هنا : ( ورادا به 

كيدا فَجَعَلَنَاهُعْ این ) سورة الانبياء الآية 70 حيث 
أراد ملكهم نمروذ وأصحابه أن يمكروا بابرا هيم 
ويبطلوا دعوته الى الله , فجعلهم الله هم الخاسرين فى 
أعمالهم ومحاولاتهم . وجعل خليله هو الرابح الذى خرج 
من هذا الامتحان والمعركة فائزا منتصرا , ورد الله 
دك هن تقل سورهم حكن ا علبي ا ت ا 
وهو التعر فى كما كرد سوق + 
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فقد ذكروا فى تفسير الآية ( آَلَمْ رال الى اج 
ايُرَاهِيمَ فى زشه ) الخ » تلك المناظرة أو المحاورة التى 
دارت بين خليل الرحمن من جهة » و بين الطاغية النمروذ 
من جهة ثانية » و بواسطتها ظهر عجن النمروذ , و بهت أى 
احتار ولم يستطع أن يدفع حجة ابراهيم التى قامت عليه 
وأظهرت عجزه » فصار كأنه أخرس لا يستطيع أن يتكلم 
وهو الذى دام ملكه أر بعمائة سنة الى زمن ابراهیم فقط 
على ما ذكر » وكان جبارا قویا » فساقه غروره بنفسه الى 
أن أنكر وجود خالق كل شىء » وهو الله رب العالمين , 
وكان قابضا على أرزاق الناس ‏ وبهذا تجبسر - فكان 
يعطى الطعام لمن آقر له بالالوهية » ويمنعه عمن لا يقر 
له بها , فصادف ذات يوم أن جاء ابراهیم يمتار ويشترى 
الطعام لاهله فدخل على النمروذ كما دخل عليه من جاء 
يمتار » وكان اللك يسأل كل من جاء لاخذ الميرة 
- الطعام ‏ فيقول له : من الهك ؟ فمن قال : آنت , آمر 
له بالميية » ومن لم يقل هذا منع عنه الطعام » فجاء 
ابراهيم ودخل عليه للميرة كما دخل عليه الناس للغرض 
ذاته » فسأله النمروذ : من هو ريك ؟ فاجایه ابراهیم يما 
هو فى عقيدته : ( ری أَلْذِى یخی یمیت ) أى يخلق 
الوت كما یخلق الحياة . فقال له : هل هناك اله ی 
فقال له : نعم هو الله , ولا اله غيره » وأنت عاجز , فآمر 
بمنعه من آخذ الطعام » فعاد الناس الى أهلهم بالطعام , 
وهم الذين أقروا له بالالوهية » وعاد ابراهيم الى أهله 
بدون طعام » و بالغر ار تین فارغتين » و بقلبه العامس 
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بالايمان بربه ولم يبع دينه وعقيدته بشىء من الطعام 
ليملا بطنه ويعطل عقله . وذكر المفسرون أيضا ان 
ابراهیم لما كان فى الطريق مر بكثيب رمل ففك. فى أمر 
رجوعه بدون طعام » وماذا يقول لاهله وأولاده » أمام 
جيرا نه وهم يعودون بأحمال مثقلة بالطعام » ويعود هو 
فارغ الغرارتين » فكر ابراهيم فى هذا . فملاً الغرارتين 
رملا من ذلك الكثيب ليعوذ بهما عامرتين ‏ على أعين 
الناس ب حتی یظهر للناس أنه عاد بالطعام ليفرح 
- آهله وأولاده ‏ به كما يفرح جيرانه وأولادهم بما 
جاءوا به . نا وصل الى منزله وأناخ راحلته وأنزل 
الغرارتين تعب من السفن فنام » فقامت امرأته ‏ سارة ‏ 
الى الغرارتين وفتجت احداهما فوجدتها مملوءة بدقيق 
جيد مارأت مثله جودة و بیاضا » فصنعت منه طعاما 
وأيقظته من نومه لیأکل > فرآی طعاما جيدا فقال لها : 
من آَيْنَّ جَاءَكُمْ الطعام ؟ فقالت له : هذا من الدقیق الذى 
ل ۱ 
الله اليه . فالله هو الرزاق وهو خير الرازقين ( وَمَنْ يتق 

الله یلته مفرجا وتووفه و کی خی ) ” 
جاء عن النبی صلى الله عليه وسلم أن آحد الصحابة , 
واسمه عوف بن مالك الاشجعى ‏ أسر العدو ولده 
وجزعت الا م فشكا اليه ما وقع » فأمره أن یکش من قول : 
3 حَولَ وق باللكّه مر وأمه مع التعل بالصبر , 
ففعلا » وبينما العدو فى غفلة قام الولد وف من الاسر 
ی او مجان انال ان 
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الآية السابتة تصدي قا لما قاله له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فابراهيم لما متسه 
النمروذ من الطعام » أعطاه الله طعاما أحسن من طعام 
النسروذ » ليظهر الله لعباده عجز الناس وقدرته وأنه هو 
- الرزاق لا سواه » وفى وقتنا هذا نرى آشباها للنمروذ 
فى بعض الحكام » يمنعون الوظيفة لطلب العيش عمن 
لا يوافقونهم على سياستهم التى يسوسون بها البلاد ..فهم 
نمارذة هذا الزمان » وسيلقون ما لقيه سلفهم . 

ان النسوذ أنكر وجود الله . وأتكر أن يكون ثم اله 
غيره » وأنه بيده رزق الناس . فمن آقر يألوهيته أعطاه 
ومن أتكرها منعه , كما أنكر هذا بعده (فر عون) وادعى 
جهلا وغرورا مثل ما ادعاه النمروذ قبله , وقال لمن حول ؛ ۰ 
( ما عَليمْتٌ كم من ال عى ) . فكانت عاقبة هذين 
الطاغيتين الوت على آسو| حالة من حالات الوت » ففرعون ۱ 
مات غريقا فى البحر ولم تنفعه تلك القوة التى كان 
يدعيها » وبقيت وفاته عبرة لمن جاؤوا بعده لو كانوا 
يعتبرون بدروس الماضى التى قضت على الجبابرة . 

أما النمروة فقد سلط الله عليه أضعف: مخلوقاته , 
وهو البعوض . فقد سلطه الله عليه وعلى مصدر قوته 
فكو المح يوك الله عليه كيدا عظییا من ی و 
- البعوض ‏ كما ذكر المفسرون » فأكل لحومهم وشرب 
' دماغ‌هم وتركهم عظاما مجردة , آما طاغيتهم فقد دخلت 
واحدة فقط من ذلك البعوض - جه الله - متخره 
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ور از اغ ووقيك فیه مد من الزمن » یتألم 
متها شدید الألم ودام بقاژها فيه حينا من الزمن الله 
أعلم به » وبعض المفسرين يقدرها بأربعين سنة . الل 
وحده أعلم بها . كل هذا زيادة له فى العذاب » و حرمته 
د بعهها - GRA NR‏ معاي ور + 
على رأسه لتسکن هى وليذوق هو شيئا من الراحة 
بسكو نها » وهذا آعز الناس عنده » وبقی على هذا الحال 
حتى هلك ومات . 

ها هرهاق كن رشان وكات 
تختم حپاتهم بأسوا حالات الوت لیکو نوا عبرة وموعظة 
للغافلین عن قدرة الواحد التهار . فانهم کانوا اذا آحسوا 
بشىء من القدرة والقوة بتسلطهم على الضعفاء من خلق 
الله وخضع لهم هؤلاء الضعفاء غرتهم آنفسهم الدنيئة » 
فظلموا عباد الله > ونسوا الخالق العليم القوى . وظنوا 
آنهم بمنجاة عل قبضته » حتی تحن ساعتهم التی قدرها 
لهم «رانْ الله یمه و9 َمِل » فاذا جاءت ساعتهم 
لا ینفعهم چند ولا حصون ولا قوة مهما عظمت. ولا آحذق 
وآمهن اطبام: العالم "امو ولو افو امه اة 
الاجهزة الطبية و آصناف الادو ية, فلا يرد ذلك ما قدره اللهء 
قال الله تمانی ۰ « رن أَجَلَ اللّه ِد جَاء لا بوخ لو کننم 
تَلمُونْ » . من الآية 4 من سورة نوح عليه السلام > وقال 
« فاد جاء اجلهم لا یتتاخرون سَاعَة ولا يَسْتَقُدِمُونَ » 
فكن | قال الله الخالق الرزاق الواحد القهار في القرآن 
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۰ فأين ذهبت عقول العباد ؟؟؟ ولا حول ولا قوة تقف 
أمام قوة الله » فالنمروذ مات بیعوضة . وفرعون مات 
غريقا فى البحر » وفى هذين عبرة لمن كان له قلب یفک 
ويفهم ولمن أزات أن تعتین مق الفا قوف ونوا 
أكثرهم ‏ كما هو درس بليغ وفصيح للناس أجمعين . 


فالقوة والامی والحکم لله و حده وهو رب العالمين . 
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E عد‎ 


الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
وما أصابه من قومه المشر کین 
وأول من أظهر الاسلام 


عندما يظهر الشرك والكفر بالله الخالق لكل 
كلوة ب اجان ريحم الله عوانه نمضا ركيم ا رسنال 
رسول منهم ينقذهم مما هم عليه 2 وينجيهم برحمته 
من غضبه على الشر كين . الذين تركوا عبادة الله الواحد 
التى تجب عليهم له جل علاه . وأقبلوا على الانداد 
والاوثان حيث اتخذوها شريكة له فى العبادة » وخصوها 
پالقسم الاکبر منها. مكذا کانت حياة البشر فی الازمنة 
الغابرة » موزعة بين الشرك بالله والایمان به » كفس 
وجحود للخالق الواحد وایمان به وبآلوهیته »> وهذا 
نتيجة لبعث رسول من رسل الله آنقذ به البشر الى حين » 
اذ لا يليق بمعبود یرجی لب الخير ودفع الضر عن عابده 
أن يترك عابده تلعب بعقله روس الشرك والضلال > 
فتوقعه فى الغواية والخسران لان الانسان عاجز عن 
اقزاك متفه :كنا هی ا تفس اا وها بت 
له على عباده » من الطاعة والعبادة على وجهها الكامل › 
ذلك له هن اقراك ذلك :فهو سیخ یقن ر که 
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- تعالى ‏ وئدبره على تحصيل ما يريد من جلب الخير 
والمنفعة له » والاستعانة بقدرته على دفع ما يضر به 
وبمصالحه 3 وفى مقابل هذه العقيدة الصحيحة یخضع 
لقدرته ویراه أهلا للعطاعة والعيادة , واقوف من غضبه 
وسطوته وانتقامه ممن عصاه و کفر به . 

ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى « مكة » 
المكرمة » ونشأ بها فى وسط قوم مشركين بالله > يعبدون 
لا شريكة لله فى 


الالو هية > والعبادة » وأن عبادتها تقر بهم الى الله , 
وتضر من [ م یعبد‌ها » ود E‏ 
« ما تعیدھ هم الا يقر بُو FTE‏ الزمر 


الآية : 3 . 


وهذه هى عقيدة المشركين من قبل فى آلهتهم ٠‏ كما 
قال أصحاب رسول الله «هود» عليه السلام لرسولهم هذا : 
( الوا کا وڈ ما جناب »مان بتار ىلها مر 
قولق » وما نحن لك يونين (53) إن نفول الا اتراك 
1 بغض لهت پشوم » قال إن اش اله وهی 2 
روم یا ی کون (54) من دونه فکیذونی جي 
ا رون ) (55) سورة هود . هذه هی عقيدة | ا 

فى آلهتهم . وهی عقيدة ساذجة , لا تنکر فيها > حيث 
اعتقدوا أنها تنفع وتضر » فلو فکر المشركون ‏ قليلا - 
في آلهتهم لما قالوا فيها ما قالوه عن عقيدة, تدل على الجهل 
ا »> فكيف تستطيع الحچارة أو غيرها 

أن تلحق السوء والضی بمن لا یومن بها . 
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مخ أجل ابطال هذه العقيدة الفاسدة جاءت رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم من الله اله العالمين لمحمد صلى 
الله عليه وسلم وأمره يتبليغها ‏ اذ هی رسالة التوحيد - 
الى هؤلاء المشركين والى غيرهم , فرسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم عامة الى الناس كلهم وهى مستمرة على عمومها 
الى قيام الساعة وانقضاء الدنيا. . كما قال الله فیها وفيه : 
د وما أ رَسَلْنَاكَ إلا کافة لاس » شا وَكَذِير] لکن َو 
الئاس 9 يَعْلَمُونَ » > سورة سبا الآية : 8 ا 
« قل با ابا الاس انی سول الله کم جهیما 


سورة الاعراف - الآية : 158 . 


ولیس من الهین على آناس ألفوا عقيدة ولو كانت باطلة 
ؤمجانبة للحق والعقل أن یقلعو! عنها بادیء ذی بدء من 
غير خوار ومجابهة مرات ومرات › فکان فى البلفین من 
آمن بها وقبلها وأقبل عليها وتذوقها وسعى فى نقلها 
الى آهله وعشيرته وجيرانه ومن له صلة به » بل ودافع 
غنها وعادى من أجلها وحارب لنصرتها حسب ايمانه . 
فكان الذين أقبلوا على الدعوة المحمدية فى أول الامس 
قليلين , لكنهم أخذوا فى الزيادة بالرغم مما تجده الدعوة 
والدعاة فى سبيلهما من المقاومة الشديدة والحاقدة عليها 
وعليهم . لكنها كانت تستند الى قوة عقيدة الدعاة » فهانت 
عليهم آرواحهم وأموالهم وأهلهم فى سبيل نشرها 
وتأييدها والدفاع عنها . وهذا ما جعلها تتقوى شيئا 
فشيئا رغم كل ما ذکر . 
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وهذا سبيل كل دعوة تستند الى الحق والحجة والاقناع, 
ولم تفرض على الناس فرضا .ء ولم تنشر بالكذب 
والتزویر والبهتان والاغراء بالوظيف أو بالمال والجاه › 
شأن الدعوات السياسية منها وغيرها . 

وذلك ما جعل الدعوة الاسلامية تنتشر بسرعة 
مداحقة .ددن بيده شقن من )لس بلغ صيتها الاماكن 
البعيدة عن مركزها الاصلى » ولم يوجد فى ذلك الوقت 
من وسائل النشر والاعلام لایصالها الى خارج حدودها 
ما پساعد على هذا , فاقبل علیها وعل اعتناقها والدعوة 
الیها - آناس فتح الله لهم أبصارهم و بصائر هم , ففازوا 
پالسیق الیها . فمنهم من استشهد فى سبیل عقيدته 
الحديثة الصحيحة » ولم يبخل علیها بروحه وماله » ومنهم 
من سلمه الله حتی رآی رأى العين ثمرتها و نتیجتها التی 
ظهرت للبشرية كلها . فتطهرت العقول والافکار من 
آقذار الشرك والوئنية التی ألحقت بالانسان المدلة 
والخزى والعار »> حيث جعلته عقيدة الشرك ینقاه 
ویستسلم للاوهام والخرافات معرضا عن الحقائق البينة 
الثابتة بالحجة والبرهان » اذ لم تكن العقيدة الاسلامية 
- عقيدة التوحيد ‏ تفرض على الناس بالقوة والقهر 
والکذب والتزو یر . مثلما تستعمله - الآن ‏ پعض 
العقائد الالحادية التى تفرض بالقوة على الشعوب 
الضعيفة والمضطهدة » ويدعى جالبوها ومروجوها انها 
اختيار شعبى ۰ بمعنى أن الشعب هو الذى اختارها 
ورضى بها ٠‏ ولماذا هذا التزویر ؟ وما الداعى اليه ؟ ذلك 
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لان بعض السوّلین فى تلك الشعوب وجدوا فيها مکسبا 
ومغنما ومعينا لا ينضب ولا يغيض من الكسب غير 
الشرو ع قانونا وعرفا وأخلاقا , من متع الدنيا وملذاتها 
" وشهواتها » وجندوا لها جنودا من المرتزقة » هم آشبه 
شىء بجنود « الفرقة الاجنبية » فى امیش الفر نسی التی 
كانت عندنا بالجزائر » وقد عاثت فى الوطن فسادا 
بالقتل والنهب وغيرهما ‏ وقد طهر الله منها ومن 
جرائمها الوطن بفضل حرب التحریر وبنعمة الحرية 
والاستقلال ع هیلاع امرتزقة الد يسن ايد افعو عتها 
ويرغبون الناس فى عقيدة الالحاد 2 ويقولون لهم انها 
أفضل من الشرائع السماوية التى جاء بها الرسل 
الكرام من عند خالق الخلق أجمعين » ومدبر الاكوان » 
ومع ما أفسح لها من مجالات لنشر دعوتها الالحادية 
فانها لم تجد فى الشعوب الحية ذات العقيدة الصحيحة 
الا الرفض والاهمال . والصدود والاعراض عنها وعن 
مروجيها متبوعة باللعنات التى تتبع دائما أصحاب 
الضلالات . 

ان العقيدة الأسلامية و قر نها الكاملة اون برد 
الرأى والفکر والقول والحوار فى كل شىء » ولم م 
أحدا پقبولها بالقوة » ذلك مأ نجده فى قوله تمالى : 
« لآ اکراه فى آلذین قذ د بي لت من ألْهّن » . 
سورة البقرة ‏ الآية : 258 کا قال اللة اسول الداع 
اليه بآذنه والى العقيدة التى أمره بالدعوة اليها و تبلیفها 
الى عباده مخاطبا له بقوله : « وَلَوْ شاء ریک من مَنْ فی 
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الازض كلهم جمیعاً » آفانت ثكرة الاس حَتَّى يكوثوا 
وحن ؟ » سورة يونس - الآية : 99. فالشريعة الاسلامية 
وعانيدتها تقبل ممن يريد أن يتعرف عليها وعلى حقيقتها 
الحوار فى سبيل ذلك » فكم من مجالس عقدت له 
الغرض مع الخالفین لها > حتى اذا اتضح الامر وبان 
المقصود اقتنع كل واحد بما مالت نفسه اليه بلا الزام , 
ذمنهم من آمن ومنهم من كفس و أستس على كفره وعقيدته 
واس الله رسوله بان يقول : « وق الق من ريه فم 
شَاءَ لین وَمَنْ شام یکمن » سورة الکهف - الآية : 29 . 
۱ لكن بعض المشركين الفشمة ( ومن على شاكلتهم فى 
هذا العصر ) لا يحلو لهم البحث والحوار من أجل البلو غ 
لى الحقيقة - والحقيقة بنت البحث دائما ‏ فیعمدون 
الى الزام الناس و اجبارهم على اعتناق مذهبهم والعمل 
بعقيدتهم » فيعتمدون على القوة والجبروت والطفيان , 
ومثل هذا السلوك لا يفيد الدعوة بشىء . فسرغان ما 
تثقلب علی صاحبها وتریه مكين ما راف وذهب الیه , 
مثلما وقع من أصحاب الاخدود الذين ذكرهم الله فى 
القدآن ‏ وستاتی قصتهم قريبا ان شام الله اذ شرح 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع لهم كما جاء فى 
حديث الامام مسلم فى صحيحه عن صهيب رضى الله 
عنه » اذ فى قصص القرآن عبر وأى عبر لمن كان له قلب 
يفك و پعتبر , كما قال الله تمالى : « لَقَدْ ال فی قَصَصِهِمْ 
عِبْرَة لأؤلي الألبابرء ما كان حَرِيَا بر 


شرى » سورة يوسف 
الآية : 111 . ش 
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“وقد آصاب السلمین - قدیما وحدیثا - ما اصایهم 
من آذی واضطهاد من أجل عقيدتهم فى دینهم » ولکن هل 
صد هم عنها هذا الننى لاقوه فى سبیلها ؟ كلا و الله. ... 
فانهم تمسکوا بها وازدادوا حبا لها ء وایمانا بها . ودفاعا 
عنها . و نصرءة لها .. ۱ 

هله قف الفا مه فیس عد دا مات عة 
الحق على عقيدة الباطل » فمهما ازداد الطاغون فى 
طفيانهم الا وقابلهم المستضعفون بثباتهم على عقيدتهم 
وايمانهم يها الى ان يتم الله اهل تلك المقيدة الخقة 
بعد الامتحان لهم بما يصيبهم فى سبيلها ‏ على آهل 
عقيدة الباطل والضلال والوئنية الباطلة:, وقد لحق 
ضعفاء المسلمين من أقوياء المشركين شىء كثير من العذاب 
والاضطهاد ‏ وفيهم رسول الله صلى الله عليه ونم - 
فالظالمون يزدادون كل يوم عتوا وطفيانا » والومضون 
عددهم فى نمو وازدياد وصبر وثبات وتحمل لاذی 
المشر كين » حتى كانت الهجرة الى المدينة المنورة » وبعدها 
جام النصر من عند الله للحق على الباطل , ودارت الدائرة 
- کما هو الشآن فی مثل هذا - مل البفاة والفسدین 
آمداء الحق وآنصار الباطل ٠.‏ . 

ومن الذين آصابهم اضطهاد مشر کی قريش وجبابر تھا 
رسولنا محمد صل الله عليه وسلم » فقد لحقه من قومه 
وعشيرته من هذا الثیء الكثير » ولا ننسى موقف عمه 


# ور 2 


أبي لهب وزوچه أم جميل » ت24 اخطب « وفى هذا 


81 


دليل على ما آخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الائى ای اب ا ا و ادها 
وفى هذا قال شوقى رحمه الله : 
وَكَانَ من أَفْحَشِهمٌ آبو هپ عَم وین مرب الوم دب 
ومثل الابییاء فى هذا العلماء والدعاة الى الله والى 
شرع الله » اذ هم ورثة الانبياء والمرسلين فى التبليغ › 
والنؤاب عنهم اذا غابوا فی تبليغ دعوتهم » فيلحقهم 
ما لحقهم من طفاة الحكام انجاهلين لشرع الله ء اذا 
عارضوهم ولم يوافقوهم ولم يتواطوًا معهم » على الضلال 
ولو بالسكوت عنهم , اذ قد وجدوا السكوت فى بعض من 
ينسبون الى العلم والدين فبينما يجد هذا الصنف من 
العلماء المزعومين الحظوة عند الحكام الظلمة لسكوتهم 
عنهم يلقى الصنف الآخر منهم الرقاية الصارمة والمعاكسة 
التامة فى كل شىء . وقد سلطت عليهم الشرطة السرية 
تحصی عليهم أنفاسهم وخطواتهم › فهم ‏ دائما - فى 
متابعتهم وملاحقتهم ‏ كأنهم الحفظة ‏ من أجل الموقف 
الحر الى جانب الدعوة الى الله وفى سبيل الله . وذلك 
النوع من العلماء المتملقين ضعفاء الايمان بر بهم و بدينهم 
الذين يسيرون فى ركاب المحار بين لتلك الدعوة والعقيدة 
موجودون فى کل زمان ومكان » واذا لزم الامر ودعت 
الحاجة الى ابطال الستن اننبوية المؤكدة . أو ابتتداع 
سنن أو فر ئض آخری أجابوا الى ما يطلب منهم » و کانوا 
أسرع من البرق فى لعانه الى هذه الاجابة بطرق فلسفية 
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عجيبة فى باب الفلسفة الدينية ‏ ان كانت لاحكام الدين 
فلسفة ‏ كايطال سنة الاضحية المؤكدة ‏ مثلا - بدعوی 
لا آصل لها فى الاسلام » من تقديم الواجب على السنة 
بفكرة مخترعة متفلسفة » وفى هذا قتل وتعطيل للسنن 
المؤكدة , اذ الاضحية سنة الانبياء والمرسلين من زمن 
أبن افون ال ريس لكا ممه عت الله عله حتفا ب 
0 > ونحن مأمورون باحياء السنن لا بقتلها . كما 
ما وا فراعم اوهو عن ال "الله علي 
وسلم تزلفا للحكام والملوك . 

وقد ظهر فى وقتنا هذا زهد واهمال لجانب العلم 
وین .ون يفصن الأركات و هتفه ممت وود 
وقد مق العلماء نصيب من هذا » وکی لا يفشل العلماء 
ولا یتأخروا عن واجبهم طما نهم الر‌سول صلى الله عليه 
وسلم بأنهم سينالهم ما نال الرسل عليهم الصلاة و السلام» 
حيث قال فى العلماء العاملين ما قاله في الانبياء و الر‌سنین 
بح م الوراثة » وذلك حين قال : ( هد لاس فى ألعالم 
هله وجا ) . أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن أبى 
الدرداء رضى الله عنه . وقد شاهدنا هذا بأعيننا فى 
وطننا مع كبار علمائنا 2 كالشيخين : عبد الحميد 
أبن ياديس ؛ ومحمد البشسير الابراهيمى وغيرهماء 
رحمهم الله على قيامهم بما فرض عليهم فى آوقات صعبة 
جدا » فقد كانوا موضع عناية ورعاية واحترام من 
الناس الاباعد عنهم » نسبا أو دارا » و هذا حين يفارقون 
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أهلهم وجيرا نهم 7 سواء فى داخل تراب و طنهم أو فى 
خارجه » وینزلون بين أبعد الناس عنهم نسبا أو دارا : 
ولا يجدون بين أهلهم وجيرانهم ما يجدونه خارجهما » 
فهذه المعاملة احدى سنن خلق الله فى عباده » من القديم 
الى الآن » فلا عتاب ولا ملامة فيما جرت به السنن الالهية, 
وما ذکرت هذا الا للعبرة والاعتبار . ۱ 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وخلف القسخيفة : 

لا شنا هف مشر كو قریش فشو الاسلام و سره | نتثتثارة 
كما شاهدوا أن قوتهم وتعذيبهم لضعفاء المسلمين لم 
تجد هم نفعا2. بل ما زاد الاسلام الا انثشارا بين الغاس 
فلما رأوا هذا عمدوا الى مقاطعة آل الر‌سول ضلى الله 
عليه وسلم من بنى هاشم وبتى عبسه المظلب بثى 
عبد مناق » واتفقوا على مقاطعتهم » بان لا يتغاسلوا 
معهم , كنأ أجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم , ولا 
يبأيعوهم > ولا يكلموهم › ولا يدخلوا بيوتهم , ولا 
يتزاوجوا معهم » حتى يسلموا لهم رمبوك الله صلی الله 
عليه وسلم لیقتلوه > وكتبوا بهذا صحيفة ذکرو! قى . 
صلیها هذا وأكدوا ذلك بالعهود والمواثيق , على أن 
لا يقبلوا من بنى هاشم صلحا أبدا 2 ولا تأخذهم فيهم 
رأقة حتى یسنموا لهم رسول الله للقعل . 

وتم لهم هذا بمحاصرتهم لبنى هاشم فى شعب أبى 
طالب الشعب بكسر الشين شق فى الجبل يشبه المغبا ‏ 
فلبث بنو هاشم فى الشعب , ومعهم رسول الله صلى الله 
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يليه وت فلا مین كنا وود شین كفت اة 
واشتد علیهم البلاء وابهد وابلوع + وقطوا عنهمم 
الاسواق » فلا بیع ولا شراء معهم . اذ يريدون من وراء 
هذا سفك دم الرسول صلى الله عليه وسلم » فاتفشق 
بنو هاشم و بنو عبد المطلب ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ وهم 
دن القيب: تمت اسان عق 01 له و زیر الله 
اليهم ليقتلوه , ما عدا أبا لهب طبعا ‏ اذ هو وأولاده 
فى صف المشر كين انحازوا اليهم من أول يوم » والمقصود 
بهذا الحصار تجويع الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين به ء اذ هو نوع من أنواع أعمال الطفاق 
وأسلوب معروف من أساليبهم › كما فعلت - حديثا ‏ 
دلة آمریکا ا الور الاسلامية .الايرانية فی 
ایامنا هذه » ودعت الدول التی تسب فى فلكها ‏ وحتی 
من بعض الول العر پية و السلمة يكنا عل ما هو مکتوب 
فى دستورها - الى مساندتها فى عدم التصاون مع 
الجمهورية الاسلامية الايرانية ‏ يا له من أسلوب كاذب 
تستروا وراءه كل هذا لا رآوها تعمل للاسلام » أذ 
شرعت فى تطبيق حدوده وأحكامه » كحد الزنى والسرقة 
والفتل, + انها ما :فى ریق العقزی وبدام و 2 
اسلامية قوية » فبعض جرانها خشوا من شعوبهم أن 
يسلكوا نفس المسلك الذى سلکه الشعب الایرانی السلم 
فوضعوا فى طريقها العراقيل . وهم فى هذا مدفوعون 
اليه من أعداء الاسلام > أذ ما هم الا منفذون لا پر غب 
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فيه أعداء الاسلام » فأمثال مشركى مكة موجودون فى كل 
زمان ومكان. 

وعندما اشتد أذى مشركى قريش على المسلمين شرعوا 
نالفل ةا کار هود ال كن د کی ااه 
هاجروا الى الحبشة المسيحية . اذ وجدوا فى حاكمها 
«النجاثى» حسن الاستقبال والجوار والرعاية والامان 
وسعة الصدر » وهذا لم يجدوه بين أهلهم وفى بلد هم 
مكة , اذ لم يضق صدره من المسلمين » وهم فى پلده . 
وان كانوا مخالفين له فى عقيدته ودينه . ذلك لانه 
مسيحى صميم غير متعصب , ولم يكن فى قلبه أى حقد 
0 > وقد ا 


وین [ 
ا 0 7 تصاری ذلك 
پان مِنهُمَ قِيتيسِينَ وَْهَبَاناً » وَأَنهم لآ یستکبزون ) . 
سو رة المائدة » الآية 82 . 

ان حلف الصحيفة التى كتبها مشر كو قريش و تحالفوا 
على تنفيذ ما جاء فيها أمره معروف . والغاية 
منه کدلت ظاهرة . ان القوم أرادوا بذدلك 
الحصاز معاقبة الرسول الكريم انتقابا وانتصارا 
لأحجار هم العبودة من دون الله » وخاصة اذا علمنا آنهم 
کانوا یعتقدون نجاح عملهم هذا » وهذا کید وخيانة . 
والله لا يهدى کید الخائنين » وقد آفسد الله علیهم هذه 
الخطة الشيطانية . اذ اتفقت تفقت كلمتهم على هذا الحلف 
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والمقاطعة والحصار , فقد كتبوا ما اتفقوا عليه حُما 
سلف فى معاهدتهم تلك» وأطلقوا عليها اسم ( حلف 
الصحيفة ) وتواثقوا على ما فيها . فكتبوها وعلقوها فى 
جوف الكعبة » فعلوا هذا توكيد! للعهد والحلف 2 
وانحازت بنو هاشم ؛ وبنو عبد المطلب ‏ وهم بتو عبد 
مناف ‏ الى أبى طالب عم النبی صلى. الله عليه وسلم 
وكافله فى صغره » ودخلوا معه فى شعيه وانضموا اليه 
وخرج عن جمعهم هذا آبو لهب عم النبى صلى الله عليه 
وسلم ودخل مع قريش فى حلفها ولم يدخل مع بنى 
هاشم عشيرته وأهله كما مس قریبا » وظاهر قريشا 2 
وهذا من تأثير العقيدة وان كانت باطلة . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى حسين بن عبد الله أن 
أيا لهب لفى هنداا بت عع بن زی ے زوج أب سان 
این حرب اسن ترك قومه وانحاز ال د ن فى حلفهم 
فقال لها : يا بنت عتبة هل نصرت اللات و العزی وفارقت 
من فارقهما وظاهر عليهما ؟؟ قالت : 0 > فجزاك الله 


خيرا يا أبا عتبة . 

وقال ابن اسحاق أيضا : وحدثت أنه كان يقول فى 
سن ها مقرل : يعدنى محمد أشياء لا آراها » يزعم 
آنها كائنة بعد الموت » فماذا وضع فى يدى بعد ذلك ؟ 
ثم ينفخ فى يديه ۰ ثم يقول : مخاطبا يديه تبا لكما 
با آری فيكما شیثا مما يقول محمد , فاتزل الله فيه 
( نيت نبت دا أبى لَهَبِوَنَبّ ) وفى كلامه هذا سخرية 
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واستهزاء بما يعده به الرسول صلى الله عليه وسلم » 
من الجنة وغيرهاء-وهذا الوعد من اللهء وعد به المؤمنين 

دکان في انش کین من:لم یرض بهد! انغصار من 
قريش على بنی عبد مناف فکان يحمل الجمل بالطمام 
ويأتى به فى الليل حيث لا يراه أحد من قريش › وينزع 
عن البعير خطامه ويرسله عند مدخل الشعب » فيذهب 
البعير وحده ويقف أهام المحاصرين » فيتولون .أإخذ 
حمولته فیتزلونها عن البعي ثم يرسلوثة من حيث جام 
فيعود الى صاحبه » بعد أن أفرغت عنه حمولته . وهذفا 
دليل على أن فى المشركين من كان غير راض بفعل قرمه 
قساة ١‏ القلوب متحجرى الاكباد » حيث منعوا الطمام عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أسرته المؤمنة بالله 
ورسوله . 

ثم جاءت عناية الله ورعايته لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد مدة طويلة مرت عليه وهو فى الحصار 
الضروب عليه من قبل الشر كين . > جاءت بما لم یخطر على 
بال » فقد أرسل الله حشرة صغيرة قضت على ذلك الحلف 
ا لجائر المكتوب فى الصحيفة المعلقة فى الكعبة » والذی 
أريد به تجويع الرسول وأهله والمؤمنين ممه » حتى 
یسلموه لاعداء الله و آعداء الحق والدین > مقابل ملء 
البطون الجائعة » وما دروا أن ملء العقل وشحنه بالعقيدة 
الصحيحة البنية على ما يحبه الله ويرضى به خي واول 
واصلح بالعقل من كل شىم سواه , فهذا أولى واجدی من 
ملء البطون وفراغ العقول . 
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كانت عناية الله برسوله وبدینه پالفة » فى تلك 
الحشرة الصخيرة » فقد سلطها الله عل . صحيفة التحالف 
تلك » تلك الحشرة هى الارضة ‏ العشة - التى تتلف 
الورق والملابس فتجعلها غير صالحة للاستعمال » فقد 
لهست کل ما كان مكتوبا فيها.. وأكلت ما فى تلك 
الصحيفة من كلمات العهد والميثاق ونا الى ذلك 2 ولم 

تترك سالا الا الكلمات التى فيها ذكر الله » مثل باسمك 
اللهم الخ » وذكر ابن كثير فى السيرة أن الوحى نزل على 
النبی صلى الله عليه وسلم و آخبره بهذأ » وذکر النبى 
صبی الله عليه وسلم هذا لعمه آبی طالب » فقال آبو 
طالب : لا والثواقب ما کذبنی ابن آخی » ولا استوثق 
عمه من هذا خرج الى قريش وطلب منهم الاتیبان 
بالصحيفة و قراءتها آمام الناس » فاذا وجد فیها ما اتفق 
علیه قریش وحلفاژهم صحیحا سام لهم اين آخیه لیتتلوه 
ففرحت قریش بهذا وظنوه انتصارا لهم و لالهتهم › 
ونتيجة من نتائح الحصار . و آنهم سیقتلون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > فلما جاووا بالصحيفة وجدو مها 
خالية من كل ما قالوه واتفقو | عليه...ولم يجدوا فيها الا 
بعض كلمات أسماء الجلالة (فتي كانت كتبت فى الصحيفة 
وهنا دهشوا وخابت مساعيهم » وذهب عنهم فرحهم 
و بطلتِ أعمالهم ومکائدهم > حين ذهب مأ فى الصحيفة 

من العهود والمواثيق التی تعاهدوا علیها > فبطل التزام 

من التزم وعهد من تعهدء و كان ال ك 
التعهد بما فى الصحيفة قد أعجبهم هذا المحو 
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للصحيفة » هلما وجدوها خالية من کل تعهد 
والتزام وجدوا السبيل أمامهم سهلا للخروج 
مما كانوا تعهدوا به › فنقضوا ما كانوا تعهدوا 
به وأيرموه » وبهذا ظهن نصر الله لرسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم ولحزبه حزب الله ء فلم يلن لهم ولم 
يضعف . ولم يترك الدعوة الى الله مقابل اشباع بطنه » 
كما يفعل فى وقتنا الحاضر من يدعون الاسلام » وهم 
سارف عق دک جما اعدو نه ا سكو ته عنين 
نصرة الق والعقيدة والدين والدعوة اليه » ولله در 
عزيز النفس الذى قال : ش 

ولا آلين لغير الحق أسأله 

حتى تلين لضرس الماضع الجس 

فالشاعر ا حكيم قال : اننی لا أستجيب لای انسان طلب 
منى غير الق » ولا يجد فى لينا وتساهلا لاجل طلبه » 
الا كما تلين المج لضرس الماضغ لها » ومن المعروف أن 
ا مجر لا تلين للمضغ » وهو تشبيه يدل على صلابة العود 
وقوة العقيدة التى تحلى بها هذا الشاعر » فانه لا يقبل 
التنازل ولا يميل ویلین الا للحق . 
اشتداد أذى المشر کین للنبی صلى الله عليه وسلم : 

أصيب الرسول صل الله عليه وسلم بعد موت عمه 
آبی طالب » وزوجته البارة خديجة بنت خويلد رضى 
الله عنها ينا ثم يكن یصاب به لو کانا عل قید الحياة , 
فقد هلكا فى عام واحد , والدة بينهما قريبة » ولم 
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يعرف بالضيط أيهما السابق فى الوفاة لتعدد الاقوال . 
هل عمه قبل زوجته » أو هی قبله » خلاف لا يتوقف عليه 
شىء » وكانا هما الشفتان عليه » ذلك عمه ومربيبه 
وكافله من صغره » وهذه زوجه وناصرته ومعينته على 
تبليغ الدعوة والرسالة وأولى المؤمنات به من النساء , 
عمه فى الظاهر , وزوجه فى الباطن كلاهما دفع عنه 
ظلم قريش , فهو کافر به كرسول ‏ منکر لدعوته 
ولدينه » وهی مؤمنة به وبدينه و بدعوته » وقد نالت 
قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن 
تطمع فيه قبل موت عمه أبى طالب » وزوجه خديجة 
رضى الله عنها » فدخل بيته فى يوم من الايام والتراب 
فوق رأسه رمته عليه قريش . فقامت احدى بناته تزيله 
+ رتك شوت الل سل الله علي وسام بقل ها : 
( لا تبكي يا ية > فان الله مانع أبَاكِ ) . وكان يقول 
فى بعض المناسبات : ( ما نات متی قرش تا ره 

نی مات عَمّی آبو طالب ) . 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلة ثقیف فى الطائف : 
خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطائف من 
أجل الدعوة ای دين الله » وكان هذا اخروج بعد موت 
عمه أبى طالب وزوجه البرة آم المؤمنين خديجة بنست 
خويلد رضى الله عنها » وقصد قبيلة ( ثقيف ) نصدما 
لعلها تنصره على خصوم الدعوة وتستجيب لدعوة الله 
فتفوز بالسبق الى الدين الحنيف » وتنال ما يبقى لها 
ذكرا جميلا وذخرا طيبا › غير انها أعرضت عن هذه 
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الدعوة المحمدية » وأقبلت على دعوة الشيطان » فسخرها 
الى أن تكون فى خدمة الاوثان أولى لها من أن تكون من 
جنود الرحمن » وقصد فى ثقيف اخوة ثلاثة هم من 
عائلة مشهورة فى القبيلة » كان يظن أنهم يستجيبون 
له وينصرونه على من وقف فى طريق تبليغ دعوة الله » 
ودعوة رسوله . وذلك ما يكسبها الكرامة والسعادة فى 
الدنيا والآخرة » ولكن ( تَجرى أَلرَيَاحُ يما لآ تشتهی 
ان ) . كما جاء فى المشل العربى القديم وهؤلاء 
الاخوة الثلاثة هم : عبد ياليل » ومسعود » وحبيب , 
بنو عمرو بن عمير » وهم سادة ثقيف وأشرافها » ولهم 
الكلمة المسموعة والنافذة فى القبيلة > فجلس اليهم 
وحدثهم عن السبب الذى جعله يقصدهم من أجله » غير 
آنهم ردوا دعوته ردا غير مناسب للداعى ولا لمن آرسله > 
بعد أن بين لهم انه انما قصدهم لينصروه على المعارضين 
له حتى يبلغ دعوة الله » فقال له أحدهم فى رده لتلك 
الدعوة : ۱ : 

7) هو یمرط ثياب الکعبة ان كان الله ارسلكت - يريد 
هو يزيلها ويرمى بها كما یزال الشعر ویرمی به 

2( وقال الآخر : أما وجد الله أحدا أرسله غيرك ؟ 


) وقال الثالث : والله لا اکلمك آبدا » لئن كنت 
رسولا من الله كما تقول لانت أعظم خطرا من أن ارد 
عليك الكلام » ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى آن 
اكلستك: 
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ولا لم د تستجب اليه هذه القبيلة على لسان أشرافها 
ري و تم الحم 
للدعوة » بل آغروا به السفهاء منهم والعبيد والاو باش 
ومن لا خلاق له من الصبيان وغيرهم فسبوه وصاحوا عليه 
بأقوال السفهاء » والسفهاء لا يعرفون الا السفهاء ومن 
لا خلاق لهم . فاجتمعوا عليه وجعلوا فيما بينهم صفين 
يرمى عليه بالحجارة كل صف منهما فاذا سلم من هذا 
الصف وحجارته أصابته حجارة الصف المقابل » فما 
خرج من بين الصفين الا وقدماه الشريفتان تسيلان دماء 
وهما اللتان جعلهما الله لتبليغ الدعوة الى الخلق » ولخدمة 
الاسلام والعقيدة والسير بهما فى سبيل الله > فكل ما 
أصابه أو يصيب غيره من الدعاة الى الحق والخير انما هو 
من أجل الدعوة الى اللِه والثبات عليها » وارادة ار 
لبنى الانسان . 02 ٠‏ 

. وعند منصرفه من الطائف عائدا الى مكة بعد أن رده 
أهلها ذلك الرد القبيح نزل فى مكان وارتاح فيه , ثم 
توجه الى ربه بدعاء له مغزاه » وتضرع اليه کی ينصر 
دییامرفب رويس لته النائن 
وا عل أل ٠:‏ لاحم ای .نت 
1 نت رَبِى » إلى مَنْ تکلنی ؟ باق فى تعید 
عق مه ثرى ‏ وان كم ين بك عر 


6 
2 2 کر عفر 4 «y~»‏ ص 2 ع 0 7 
وت ی رف له آل ت » وصلح عَلِيَهٍ عد 


(عن ج > من سيرة ابن هشام ص 420 تاريخ الطبری ج 2 
ص 345) ۰ 

هذا هو دعاء الرسول المهموم والمغموم من رد آشراف 
قبيلة ثقيف دعوة الله ورسوله ردا لا يليق بالاشراف » 
ولكنه الجهل وعبادة الاوثان و آثر‌هما فى النفوس 

وثبت فى الصحيحين عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضی الله عتها آنها حدثته فقالت + قلت لر‌سول الل 
صلى الله عليه وسلم : هل أتى عليك یوم كان آشد عليك 
من یوم أحد ؟ قال : ما لت من دی كك بش 
یذ ترشت تس عل ات اليل بن عبد ۷ 


لم نی ال ما أَرَكتٍ » قانطلقت ود وه 
قلم أستَفق الا وَآنا , بِقَرن المعالب - قرن الثعالب , قال 
القافى. عياضن + فرن النازل وهو فرن الثكالب + وهو 
مكان بين مكة والطائف » وهو بسکون الراء - فَرَفَعْتْ 
ای قا آنا بسَحَابَةَ قن أَظَلَِى » قَنَظزْت فإ فا 
جبريل عَلَيِهِ لام . فنادانی فقال : رن له قذ سمخ 


قول وم كك , وم ودرا عَلَيِكَ » وَقَنَ بَعَتَ لك مَلَكَ 


نیال تمه بما نت مه تا ملك | لجال ف ۳ 

کے هم قال :امعد را لل ای ان الله قد 
َي نم قال : حَمْد قد لله اليك » إن الله 
سمع قول قَوْمِكَ لت . وَآَنا مت أَجْبَالِ قد بَعَثَنِى لك 
ربك لتامزنی بما شِنّتَ » ان ینت يطبق عَلیهم آلاخشبان 


نید الإحفيان هما الجبلان اللذان تحت العقية بمنی 


و و و عا مات 2 ۱۲ مه را كه و ۶ و مه 
فقال له رَسُول الله صل | ليد وسَلم : او أن بُخرج 


له من أضلابوم من یبد له ٩‏ شرك به میت ) . 

وفى رجوعه من الطائف الى مكة بعد أن يئس من 
أهلها نزل بوادى « نخلة » فقام من جوف الليل يصلى . 
فم به نض من الجن » وهو يصلى » قيل انهم سبعة » فلما 
سمعوه يقرأ القرآن فى صلاته رجعوا الى قومهم مؤمنين 
بما سمعوا من كلام الله » ذلك ما أشارت اليه الآية 
الكريمة من قوله تعالى فى سورة الاحقاف ( وَإِذْ صرَفتا 
ِلك نفرا من الجن يَسْتَمِعُونَ القَرْآن , الى قوله تعالى .فى 
ضَلالٍ من ) الآيات من 29 الى 32 منها على ما ذكره علماء 
التفسير » اذ تكرر سماع الجن للقرآن من النبى صل الله 
عليه وسلم . 

( و کل میت باق قه) فجمیم ما تال الدعاة کان 
من أجل الدعوة الى الله والثبات علیها » وارادة الخر 
لبنى الانسان آینما کانوا . 

ومن الحاولات التی قام بها مشر کو قریش لصده عن 
الدعوة و تبلیغ الدين الى الناس تلك الحاولة التی قاموا 
بها . حين توجهوا الى عمه آبی طالب طالبين منه أن یکون 
واسطة بينهم و بين أبن آخیه » بأن يترك الدعوة الى دینه 
ديتخلى عن شتم آلهتهم - الباطلة - غير آنهم خابوا فى 
محاو لتهم هذه » فقد حاول آبو طالت :فى ناته يعد 
مساعى قريش الملحة ‏ أن یصده عنها استجابة لرغبة 


95 


ق یش : ویتخلی عن الدعوة الى الله ويترك الاساءة - فی ۱ 
)0 الى أوثانهم وآلهتهم فابى » وقال لعمه : 
( يا عم ... وَاللّه َو وَضَعُوا آلششی فى يمينى » الق 
فی يسَارى ء عل أذ نرق هذا ان حت یره ال 
و هك فيه ما تَركته ) . 


قدا دعر اه رز مول ستل 
الله عليه وسلم پالاسلام ودعوته وعقيدته ,2 فلم یضمف 
ولم يترك الدعوة وصبر على أذى أعداء الله وأعداء دين ` 
الله الحق حتى نصره الله على الخرافيين عباد الاحجار 
والاشجار 2 وقد رسم هذا الخط بمواقفه الصلبة فى 
وجه خصوم العقيدة والدين ‏ رسمه لاتباعه ليسلكوا 

مسلكه » وليقتفوا أثره فى مثل مواقفه تلك › غير أن 


هوّلاء الاتباع تحو لوا عن خطه ومنهاجه » فحل بهم 
البوار والضعف . 


وا ا ا 
لحقه ‏ وانتصاره على الغرافيين اسلام بعض الشخصيات 
وی تن نها رتا مرها فایلا 
شخصیات لها وزنها وقیمتها فى وسطها » مثل حمزة عم 
الرسول صلى الله عليه وسلم « أسد اللسه » و عص 
اين القطات مرا له ا كلجا الاو اقا الول 
وشاع خبر اسلامهما وانتشی فى الاوساط الوثنية › 
خاف کفار قريش على شركهم وأوثانهم من الزوال بل 
وتيقنوا أن عهد الشرك قد ولى مسدبرا . وصسكروا 
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وه اه و فد 


يحسبون للاسلام والرسول حسابهما وتبدل ميزان القوة 
فرجحت كفة الاسلام > وخفت كفة الشرك والارثان 
- وأوهنهم ذلك النصر المبين - وعتدما حفت كثة الشرك. 
والمشركين . وحق ليزان الكفر والضلال أن يغف , 
خف أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وصار 
المسلمون. بعد هذين الحدثين الهامين يعلنون اسلامهم 
جهارا وأمام المشركين › بمد أن كانوا يخفون شمائس 
دينهم حذرا من عدوان قريش عليهم . وذلك مثل الصلاة 
وتلاوة القرآن وغيرهما من العجمعات لنائدة الدعوة 
والتبليغ . فصار كل هذا يقع أمام المشركين ۰ فيزيدهم 
هذا غيظا وتحرقا وحنقا على الاسلام والمسلمين 2 وعجزا 
عن محاربته 2 والتعرض لانصاره 2 وهذا من عوامل 
القوة . اذ الناس لا يلتفتون للحق الا اذا كانت ممه رة 
تعزز جانبه , والا تكن له قوة فلا يخضع له أحد ء الا اذا 
كان من أهل الفكر والادراك ... 
یاس كفار قریش من صده عن تبلیغ دعوته : 
حاولت قريش ‏ كما مر بكل ما تملكه من وسائل 
الترهيب والضفوط على أن تصد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن وجهته التى وجهه ربه اليها فلم تستطع, 
وباءت بالفشل والخسارة , ولا لم تحصل على شىم منه » 
حولت الطريق الى ما تسری فيه اسلا ونفما لشركها 
وأوثانها . فاتخذت سبیسل الترغيب بدل الترهيب › 
وشرعت تلوح له بما تشتهيه النفس الدنيئة لا الشريفة 
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فان النفس الشرينة , لا ترك مبدآها التى عرفت به 
وتتخلى عنه الى شیم يعطل أو يمحو مبدأها ذاك » فد 
ذكر كتاب السيرة التبو ية آن مشركى قريش توجهوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لم ينجحوا فى 
صده بالقوة » الى وسيلة الترغيب والتلويح بما تشتهيه 

فقد لوحت له بالمال والملك والسيادة وغيرها حسيما 
جاء فى مصادر السيرة النبوية الشريفة . الا أن صاحب 
المقيدة الصحيحة الذى يؤمن بعقيدته وحقها فى الظهور 
والدوام والبقاء والسيادة , لا يتساهل فيها أو يقبل 
باتكل عزو ی شتسد > قعقيدته لا تباع 
ولا تشتری بل ولا تة تقم فیها الساومة آپدا وبأى صفة 
کان لك » فقد ذکر این دنام و كت وفي‌هما من اصعاب 
السيرة النبوية ما عرضه مش‌کو قريش على محمد صلى 
الله عليه وسلم من المرغبات فى مقابل التخلى عن دعوته , 
فرفض كل ذلك وتمسك بعقيدته فى اباء وعرة وكرامة 
حتى لا يقال : ان محمدا تنازل عن دعوته لفائدة أو 
لاخری » وبهذا مهد الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاة 
امته الطريق كسى يجدوها ممهدة فيسيروا عليها اذ ما 
هلیهم بعد مواقفه الا آن يشلكوها معلمتدين ثابتین ترقت 
بالدجاح اذا أخلصوا فى أعمالهم »> غير خوارين ولا 
من بذ بين » اتباعا لسنة رسولهم محمد صلى الله عليه 
وسام 


98 


ذکر أبن كثير فى سيرته عن محمد بن كمب قال : 

حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدا حليما فى 
قومه ‏ قال ذات يوم وهو جالس فى نادي قريش › 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فى 
المسجد : يا معشر قريش ألا آقسوم الى محمد فأكلمه 
واغرشن. علية: (نورا لمل يقبل بعضها تتبطية" ايها 
ويكف عنا ؟؟ وذلك حين اسلم « حمزة » ورأوا أصحاب 
رسول الله يزيدون ويكثرون , فقالوا : بلى يا آبا الوليد 
فتم اليه وكلمه . 


فقام عتبة حتی جلس الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا ابن أخى انك منا حیث قد علمت من 
السطة - الشرف - فى العشيرة والکان فى النسب > 
وانك قد آتیت قومك بأس عظیم . فرقت به جماعتهم » 
وسفهت به آحلامهم » وعبت به آلهتهم ودينهم , و کنرت 
به من مضی من آبائهم › فاسمع ملى أعرض عليك آمورا 
تنظ فيها لملك تقبل بعضها . 

قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
أبا الوليد قل اسمع » قال أبو الوليد عتبة بن ربيعة . 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابن أخى ان كنت 
انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من 
آموالنا حتى تكون أكشرنا مالا . وان کنت تريد به 
شرفا سودناك علینا حتی لا نقطع آمرا دونك » وان 
كنت ترید به ملكا ملكناك علینا وان كان هذا الذی 
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حك الع ی 


Gs‏ ا 

الله عليه وسلم : أفرغت يا ابا الولید ؟ قال نعم : قال : 
اسع مني ۰ قال : افمل : ( نی ألم ال من اريم ؛ 
ر مت ون أَلرَحْمُِ رجيم » تاب ا 
ین ور ۱ :یت فى کیت َو 


عع با جوا ی رو بای 
سمع عتبة القراءة آنصت لها و آلقی يديه خلنه او خلف 
ظهره معتمدا علیهما لیسمع منه » حتی انتهی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى السجدة فسجدها , ثم قال : 
سمعت يا آبا الوليد ؟ قال : سمعت , قال : فانت وذاك , 
ثم قام عتبة الى آصحابه » فقال ر بعضهم لبعض : تحلف 
بالله لقد جاءكم أبو الرلید بغر 0 الذی ذهب به 
فلما جلسوا اليه قالوا : ما وراءك يا آبا الوليد ؟ قال : 
وا اش و الله قد معت قود با نيت اله قل 
والله مأ هو بالشحر » ولا بالكهانة , يا معشر قريش 
أعليعو نى واجعلوها لي , > خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 

فيه واعتزلوه , فو الله ليكونن لقوله الذى سمعت نبا , 
فان تبه المرب فقد کنبتموه بغر كم + وان یظهر مل 
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المرب فملكة ملككم وعزه عزکم , وكنتم أسعد الناس 
به . 

قالوا : سحرك محمد والله يا أبا الوليد بلسانه . 
قال : هذا رأيى لكم › فاصنعوا ما بدا لكم . 
ونلاحظ من هذا أن لسماع القرآن ‏ کلام الله ب 
تأثيرا عجيبا فى نفوس سامعيه ولو كانوا کفارا 
لا يؤمنون به . وقد لمسنا هذا فى ابر السابق الذ کر , 
وفى نفس عتبة ابن ربيعة » وهو المشرك الجاهل 2 وقد 
ألجأه ما سمعه منه الى أن يقول فيه ما قال » وهذا من 
تذوقه لبلاغته وفصاحته وبعده عن كلام البشر » و 
سر امعان ل“ومكل O‏ نیمه اف هذا الاعقراق 
ببلاغة القرآن » مثله مثل ذلكم الشرك العنيد » القوى 
بماله وجاهه « الوليد د بن المغيرة » عدو الله ورسوله › 
: جنك ايع مع لات سے كمال ان جو کان و 
رئيس الجلسة ‏ للنظر والتشاور فى آمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأى موقف يقفونه تجاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وموسم الحج قد قرب منهم » 
وما يقولونه للناس فى آمر الرسول (ص) » وفى دعوته 
الى الله والى الاسلام » ولابد من صد الئاس عنه وعن 
دعوته 2 وذلك لصرفهم عنه حتى لا یتأثروا بدعوته ولا 
بالقرآن عند سماعه . وحتى لا يدخلوا فى الاسلام › 
وأدلى كل واحد من المجتمعين برأيه و بما بدا له » والقوم 
يسمعون , و بعد ذلك يتفقون على قول واحد ورآي واحد 
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يخرجون به من الاجتماع » ويكون هو القول والرأى 
الذى يقال للحجاج » و به يعودون الى أهلهم وذويهم 
وشعوبهم . فقائل قال نقول لهم : انه كاهن » فرد عليه 
رئيس الجلسة « الوليد بن المغيرة » بقوله : ما هو بکاهن , 
فقد سمعنا کلام الكهان فما هذا من ذاك » وقال أحدهم 
نقول : انه مجنون » فرد عليه رئيس الجلسة بقوله : 
ما هو بمجنون , قالوا نقول : انه شاعر » قال الرئيس : 
لقد سمعنا الشعي وعرفناه › فما هذا بالشعر » وما هر 
بشاعر » قالوا نقول : انه ساحر , فقال لهم : عرفنا 
السحر وتأثيره , فما هو بساحر , ولا أعياهم البحث عن 
كلمة يقولونها للس‌ب فى موسم المج حتى لا يستجيبوا 
لدعوته , ولا يسمعوا منه القرآن خوفا من تأثيره فى 
نفوسهم 2 ولا لم يهتدوا الى رأى يقع عليه الاجماع 
ويتفرقون عليه رجهوا الى رئيس الجلسة وقالوا له 
مستطلعين رأيه ‏ : فقال له القوم الذين هم معه فى 
الجلسة : فما تقول أنت يا عبد شمس ؟ قال : والله ان 
لقوله لحلاوة . ثم قال لهم » وما أنتم بقائلين فيه من هذا 
شيئا الا عرف أنه باطل !!! وان أقرب القول فيه لان 
تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين الرء 
وأبيه » وبين الرء وأخيه , وبين الرء وزوجته » وبين 
الرء وعشيرته , فتفرقوا عنه بهذا الرأى والقول » 
فجملو! يجلسون بسبل الناس حين قدموا فى موسم المج 
لیبلفوهم كلمة الجماعة , فلا يمس بهم أحد الا حذروه منه 
وذکروا له آمره . 
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وهذا سبيل من سبل الدعاية » ولكن هل كان لها صدى 
فى أوساط الحجاج ؟ لا شىء من هذا وقع. ( وس 
هُنَالِكَ أَلْْبْظِلونَ ) و ننظر الآن ما هو رد الفعل من هذا 
الکذب والبهتان > من هذا الساعى فى الارض بالفساد 
والالحاد . فقد أنزل الله فيه قرآنا يتلى الى يوم القيامة › 
عقابا له عن كذبه وافترائه على كلام الله » حيث آنزله 
لهداية البشر » كما أنزل فيه الاحكام والمواعظ والاخبار 
التى تفید الانسان فى حياته كلها » وفی جمیم الاطوار 
التی يس بها هذا الانسان الذی سیشقی اذا هو لم يعمل 
بالقرآن وبما جاء فيه . فقد جاء فى حق هذا العدو لله 
وللرسول وللاسلام كما ذكره الفسرون , قوله تعالى : 
( ذزنى وَس خلت وَحِيِذًَا » وَجَعَذْتْ له مَالاَ مود . 
وین شهوه , الى قوله تعالى : ثم دب وَاسْتَكْبَرَ » فقال : 
إن هذا الا سخ یوت إن هذا ال قول بت ) . 
سورة الدش  .‏ . 

هذا هو تأثير القرآن فى النفوس , وقصة تسلل 
البعض من كفار قريش ‏ ليلا منفردين الى الاستماع 
لقراءة النبى صلى الله عليه وسلم معروفة » فقد ذكر 
محمد بن مسلم بن هشام الزهرى قال : حدثت أن 
أبا سفيان بن حرب , وآبا جهل بن هشام , والاخنس 
أبن شريق , خرج ثلاثتهم ليلا ليستمعوا الى القرآن من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهر يصلى من الليل 
فى بيته » فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه » و کل 
واحد منهم لا يعلم بمكان صاحبه , فباتوا يستمعون الى 
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الفجر » حتی اذا طلع الفجر تفرقوا ۰ فجمعهم الطریق 
وتلاوموا » وقال بعضهم لبنش لا تمودوا , ولکنهم. 
یمودون ليلا من غير أن يشعر الواحد منهم بصاحبه ›. 
وداوموا على هذا ثلاث لیال متتالیات » وذلك لتأشین 
القرآن فى ننوسهم ٠‏ فهم یخرجون ليلا خفية و بدون أن 
يعرف الواحد منهم ما يخفيه صاحبه » حتی لا يراهم 
عامة الناس » والعبين: بالخصومن > وتعاهدوا فى آخر 
الامر فيما بينهم على الكتمان » حتى لا يفلت زمام الامور 
من أيديهم وتضيع منهم القيادة نتيجة آعمالهم التي لم 
تكن مطابقة لاقوالهم ومواقفهم . فان من يسمع القرآن 
يدخل قلبه + فيسام من اجر ناث القركان »فى یت 
اذا سمعته سماعا خاليا من التعنت . 


ا a‏ 
الصديق رضى الله عنه حين طلبوا منه أن لا يرفع صوته 
بقراءة القرآن فى صلاة الليل » کی لا يقع القرآن فى 
قلو بهم فيس عوا الى الاسلام بتار سماعهم لقراءة 
القرآن » وکان آبو بكر رقيق القلب سریح التأثسر 
والیکاء عند تلاوته للقرآن 2 ومشركو قریش لا يحبون 
سماع القرآن خوفا من التأثر به والتاثر علیهم » لهذا 
عملوا - بقوة - على منع السلمین من رفع آصواتهم 
بالقرآن لذلك ء وفی هده القصة ظهر با قاوموا بسه 
القرآن » حتی لا یتطرق الى اسماع آبنائهم و نسائهم 
وعبيدهم » والقصة مذكورة في کتب السبرة » وهی من 
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نوع الحرب التى حاربوا بها الدعوة الاسلامية خوفا من 
. انتشارهأ بينهم . 

هدا ابو يك الصديق ری الله منغ وهو من اسن 
بالله والرسول والاسلام » وجد من المشر كين هذا يالرغم 
من قوة قبيلته « تيم » فى وسط الشر كين , ومن أجلها لم 
ينله كثر .العذاب الذى تال اخوانه المؤمنين , ولا ضيقوا 
عليه الخناق من أجل اسلامه حارل الخروج من مكة 
والهجرة الى الحبشة كما فعل ضمفاء الصحابة 2 وفى يوم 
من أيام تلك المحن التى أصابت المؤمنين خرج الى الفضاء 
الواسع أين يجد حرية الدين والمبادة » وقصته مع 
ابن الدغنة (:) تبين ما أصابه . 

فقد ذکر من كتب فى السيرة أن آبا بكر الصديق 
رضى الله عنه لحقه من الاذى ما آلجاه الى الهجرة فرارا 
بدینه وعقيدته » فخرج مرة من مكة مهاجرا الى الحبشة » 
كما يهاس الها شنا السعابة مئ قبل + فلي رل 
من أهل مكة , له مكانة واعتبار فى وسط القوم المشر کین 
يقال له : « ابن الدغنة » فقال له : آین تريد يا ابا بكر ؟ 
فقال له أبو بكر : .أخرجنى قومى فأريد أن أسيح في 
الارض وأعبد ربى , فقال له ابن الدغنة : مثلك يا 
٠‏ أبا بكر لا يحرج ولا یر » انك تكسب المعدوم > وتصل 
0 > وتحمل الكل › وتقرى الضيف › وتعين على 


وفیها غرهما والاول آشهر ٠‏ 1 
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نوائب الق » ارجع في جوارى . فأنا لك جار , واعید 
ربك فى بلدك ء »> فرجع أبو بكر الى مسكة فى جسوار 
ابن الدغنة » وطاف ابن الدغنة عشية بين قريش و آعلمهم 
بانه جار لابى بكر › وأبو بكر هو الآن فى جواری , يريد 
بهذا الاعلام أنه فى حمایته , فلا پمتدی عليه أحسد , 
والجوار عند المرب معناه أن المجير ‏ ولا يكون الا رجلا 
قويا مهابا عزيز الجانب › > وبذلك لا يستطيع أحه أن 
یمس من آچاره ی المصير - يعم 


امجار من کل أذى قد يصيبه . 


ولا اجار ابن الدغنة ابا یکی قال له المشركون : سر 
أبا بكر فليعيد فليعيد ربه فى دازه 2 وليصل فيها ما شام , 
وليقر! ما شام » ولا یوذنا بذلاك ٠‏ ولا يستملن په , فانا 
نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا » ورضيت قریش يجوار 
ابن الدغنة لابی بكر > فهي قد تمهدت بان تکف آذاها 
عن آبی بكر لانه فى جوار ابن الدغنة ء واپن الدغنة 
هذا اسمه ربيعة ابن فريع 2 نسب لامه الدغدة 

هذه أم المؤمنين السيدة عائشة بنت الصديق رضي 
الله عنها تصف لنا هذا الجوار » قالت > لما آنفذت قر پیش 
جوار ابن الدغنة قالوا له : مر أبا بكر فليعبد ريه فى 
داره » وليصل فيها ما شاء » وليقر! ما شاء ؛ ولا پژذنا 
ولا يستعلن بالصلاة والقراءة فى غير داره » ففصل 
أبو بكر رضى الله تعالی عنه هذا مدة » ثم بدا له فامتنی 
مسجدا بفناء داره , فكان يصلى فيه ويقر! القرآن ,2 
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فعفشف - ازدحم ‏ عليه نساء الشر كين وأبناؤهم 
ا EL‏ 
دمعه حين يقرآ القرآن . فأفزع ذلك اشراف قريش » 
قأرسلوا الى ابن الدغنة فقدم علیهم > وذكروا له ما فمل 
أبو بكر حيث لم يلتزم بما جاء فى جوار ابن الدغنة له , 
فقال ابن الدغنة له : يا أبا بكر قد علمت الذی عقدت 
لك عليه . فاما أن تقتصر على ذلك واما أن ترجع الى 
جوارى وذمتى » فانى لا أحب أن تسنمع العرب أنى 
لجرك كي ی ی 
نقض العهد وابطاله من جانب واحد وهو الغدر فى 
الذمة والحماية والجوار ) > فلما سمع أبو بكر من 
ابن الدغنة هذا ترك له جواره وحمايته والتجأ الى الله 
يستجير به ويحتمى به ويلوذ بحماه , فقال له أبو بكر : 
انى آرد اليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله ,2 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة . 


ان ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرعيل 
الاول من الصحابة شىء كبير لا يثبت له الا أقوياء الايمان 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن الدعوة الى 
الله وتبليغ هذا الدين الى من أرسل اليهم من لدن رب 
العالمين » وهو فى عراك دائم ومستمر مع مشركى 
قريش » وبلا هوادة » ففى ذات يوم كان فى عراك معهم ‏ 
واذا بالصراخ يعلو بينهم » وعن E e‏ 
الصديق رضى الله عنهما قالت : أتى الصراخ 
أبى بكر فقيل له : أدرك صاحبك › e‏ 
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وله غدائر  ):(‏ فدخل المسجد وهو يقول : ( ویک 


آتفتلون رجلا اَن قول وَبَىَ له » وَقَدَ جاءکم بالیتتات 
هن ریک ؟ ) فلهوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأقبلوا على آبی بكر » قالت آسماء رضی الله عنها : 
فرجع الینا آبو بكر ۰ فجعل لا یمس شيئًا مسن غداثره 
الا جاء معه و هو یقول : (تبار کت ياذا الجلال والاکر ام). 
هذا نزر يسير مما آصاب الر‌سول صلى الله عليه 
وسلم وصاحبه أبا بكر رضى الله عنه من القوم الشر كين 
ولا ننس أن الله حماهما من بطش مشر کی قريش - كما 
تقدم ‏ بحماية العم والقبيلة ‏ تیم - ومع هذا فقد ذاقا 
من العذاب ما قوى عزمهما فلم يضعفا ولم يهنا . كل 
هذا ليكون درسا عمليا للدعاة الى الاسلام » فلا يضعفوا 
أمام التهجمات على الاسلام والعقيدة من الجاهلين لهما > 
من سماع آیات القرآن تتلى وهم يسمعون ,2 خشية أن 
يصل نوره الى قلوب النساء والابناء والمبيد . 
ديذكرنى موقف كفار قريش فى العهد الجاهلى 
بموقف أو وقوف البعض من المشرفين ( أو المسرلين ) 
على تقديم برامج الاذاعة الجزائرية الصياحية , فاذا 
حان وقت اذاعة القرآن الكرهم ‏ على قلة وقت الحصة ‏ 
بعد اذاعة موجز الانباء فى الساعة السادسة صباحا 
- طبعا ‏ فان المكلف يضع الصحن أو الشريط السجل 


108 


عليه ثصيب من القرآن فاذا شرع القارىء فى التلاوة 
توجهن اليه القلوب والافكار تتبع تلاوته وتتأمل 
بخشوع فيما تسمع . وفجأة ‏ وفى بعض الايام يوقف 
الشرف على الاذاعة تلاوة القرآن » ويقول ‏ من عنده ‏ 
صدق الله العظيم > والدة التی يسمح بها لاذاعة القرآن 
ربما لا تتجاوز الربع ساعة . وأحيانا لا تصل العشر 
دقائق » يفعل هذا ليفسح المجال للغناء السمج » بعد 
الحديث الدينى لوزارة الشؤون الدينية . فهل هذا 
المشرف أو المسرف من بقية ..... وهل هذا التصرف 
من ابتكاراته , أو هو مأمور به » وما عليه الا التنفيذ 
لا غير ؟؟؟ آمر عجيب والله »> ذلك ما يولم المؤمنين الذین 
يحبون الاستماع الى القرآن كلام ربهم » وعلى كل جال 
وكينما كان الامر , فانها ب حقيقة ‏ خيبة أو صدمة 
يتلقاها الومنون فى الصباح الاك ان ل شين 
حاملوها بتأثير كلام الله فى ننوس ساممیه . 

فعسى أن ينفعنا الله بما نسمع من كلام الله ء أما 
كلام غيره من البشر فان له بعض الآدمين وأشباههم 
تهفو قلو بهم و آسماعهم اليه و تهواه . 

واعلموا آیها الناس .....انكم فى شعب مسلم » 
أكثريته تمن بالقران وتحب سماعه :. فلا تحرموها 
من سماعه , ولله فى خلقه شوّن . 
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لنت مه 
أصحاب الأخدود فى القرآن 
بلاؤهم وصبرهم وهم يطرحون فى النار : 


الاخدود هو الشق الكبير المستطيل فى الارض , أو 
هو الحفرة فى الارض مثل الختدق , ويجمع على أخاديد . 

وأصحاب الاخدود الذين خددوها وقعدوا قريبا منها 
وأمروا أعوانهم بالقاء المؤمنين بالله فى النار التى 
أوقدوها لهم » فان العلماء ذكروا آنهم كانوا ب (نجران) 
اليلد المعروف فى اليمن مما يلى مكة ‏ فهم من 
اناري المؤمنين الموحدين لله , أما زمانهم فانهم كانوا 

فى الفترة التى سبقت مبعث الرسول محمد صلى الله 
و ی ا 
القرآن حيث قال فى سورة البروج : ( وَالسَمَاءِ داب 
الیر وج یمود وَشَاهِِوَمَشهودِء قتل أَضْعَابٌ 
الاخدود 6 و » آلتار ذان ت الوَقود 6 اذ هم عليه 19 
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فأضحاب الاخدود كما ذكر القرآن جماعتان كلاهما 
تعنيه القصة , جماعة كافرة ظالمة حاكمة فى بلدها وهى 
المعذبة للمؤمنين . وجماعة مؤمنة بربها موحدة له 
لا تقبل الشرك ولا ترضى به , وهی الجماعة المعذبة من 
طرف الحكام الظالمين . فهذه الجماعة المنة , آمنت بالله 
الخالق وحده , لا اله غيره » وعقدت العزم غلى الاستمرار 
فى التمسك بدينها » وعلى الاقرار بأنه اله واحد 
لا شريك له » ولا اله غيره ف ىالوجود يستحق العبادة 
والطاعة > وهذا هو الق والصواب والواقع ٠‏ فهى قد 
تمسكت بالحق وما تدعو اليه الفطرة السليمة . 

أما الجماعة الاخرى فهى الجماعة الكافرة المنكرة 
لربها وخالقها » رئیسها ملك ظالم تمینه حاشية متلیه 
فى الظلم والكفر والجحود لخالق كل شىء , اذ هو من نوع ' 
الملوك الذدین ادعوا الالوهية » مثل سابقيه الفرورین 
(النمروذ وفرعون) فعقيدتا الجماعتين مختلفة متناقضة 
من أجل هذا التباين بينهما حاولت الجماعة الجاحدة ل بها 
صد المؤمنين عن عقيدتهم التى التزموا بها وأعملوا 
العهد على الايمان بها , والوفاء لها وتحمل كل سا 
يعترضهم من عقبات وألم فى سبيلها . 

. جاء عن ابن غباس رضى الله عنهما أنه قال : كلمة ' 
قل الواردة فى القرآن معناها طرد أى لعن وأبعد عن 
رحمة الله هؤلاء القوم » وهم أصحاب الأخدود الكافرون 
الجبارون الذين يحاولون أن يجبروا عباد الله المؤمنين 
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على الشرك بالله »> بجعل ملکهم الها يطاع ويعبد من دون 
الله الخلاق العليم ء ولا لم يستجب لهم الوّمنون الموحدون 
شقوا أخدودا وأخاديد ليلقوا فيها المؤمنين بالله وحده › 
بعد أن ملوّو ها حطبا و آوقدوا فيه النار » لذلك الغرض 
الذى يدل على الحقد والبغضاء لكل من آمن بالله ريه , 
هذه هى أعمالهم المزرية بكرامة الانسان المهذب فشقوا . 
الاخاديد وحفروا الفر الطويلة . وجمعوا فيها الحطب 
الکثر و آو قدوا فیها النار وألقوا فیها الومنین بالله 
و له ۰ ۱ 

فعلوا هذا بالجماعة المؤمنة بالله . ولا ذنب لها الا 
آنها قالت ربی الله فآمنت بالله وحده وعقدت العزم 
على الاقرار به » بانه اله واحد , لا شريك له فى ملکه , 
ولا اله فى الوجود غبره يستحق العبادة والطاعة . 

من أجل هذه العقيدة الصحيحة الوافقة للواقع حاول 
الشر کون صدهم عن عقيدتهم هذه التی أعطوا العهد 
لله على الایمان بها والثبات عليها والوفاء لها » و تحملها 
وتحمل کل ما ينالهم فى سبیلها ومن اجلها » و المقلاء 
يعرفون ان العذاب له آسباب معقولة . مشل ارتکاپ 
المجرمين للجرائم التی تفسد الجتمع » وتشيسع.فيه 
الفساد وسوء الاخلاق وغير هذا ء ولاذا فسل أصحاب 
الاخدود بت وهم مو لدو النار پهو لاء الو منين الضعفاء 
هذا الفعل الشبنيع ؟ ما هو ذنبهم ؟ ما فعلوا حتی يستحقوا 
کل هذا العذاب ؟ وما الداعی لهذه العاملة القاسية ؟ 
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وهذا العذاب الشديد ؟ هل ارتكبوا جرما وذنبا استوجب 
لهم هذا الجزاء الشديد والعذاب الاليم , والواقع یقول : 
لا هذا ولا ذاك وقع منهم , انما العتو الانسانی » والقرور 
بالنفس ۰ وحب الاستملاء على خلق الله هو الذى ساقهم 
الى هذا ء انما ذنبهم الوحيد ‏ فى نظرهم ‏ ان کان 
الامان:بالته قات ن اسان ,اليه وميه الى 
لا شريك له فى الوهيتة . ولا نظر له فی ربوبیته » فهو 
الخالق وحده » والرب القادر على کل شىء . فلا طاعة 
ولا عبادة الا له وحده » الذی لا شريك له . فهو القوی 
العزیز الحميد الذی لا يضام من التجا اليه و تمسك 
. پحبله المتين » ولا يهان من احتمی بحماه النیع » وما وقع 
لهمؤلاء الومنین من العذاب والتحریق بالنار لاجل 
عقید تهم التو حيدية > کان امتحانا لهم ودلیلا على قوة 
عقيدتهم وصبرهم على ما یصیبهم من اجلها » و هنا 
يزيدهم رفعة فى الدنیا وعزا و کرامة فى الآخرة » حيث 
انهم ضر بوا المثل الاعلى فى الصبر على ما لحقهم من 
الجبارين الطفأة » ويبقى موقفهم الثابت يدل على 
عقيدتهم » موقف يدل على قوة ايمانهم بخالقهم » كما 
تبقى حادثتهم هذه تتلى فى المحافل عبر التاريخ الطويل 
و الجتمعات الاممية » لیکون ما نالهم من أجل عقید تهم 
درسا عظیما یلقنونه لكل الاجیال القادمة لیستنیدوا 
منه قوة العقيدة وفائدة التمسك بها , فلولا هذا الوقف 
الوحید فى التضعية لما طرقت اسماعنا هذه الوقائع 
والاحداث » التی ترشد الى الطريق الستقیم لكل مبسن 
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آراد سلوكه ممن يأتى من الاجيال المقبلة » فقد هلكت 
بعدهم أجيال وقرون طويلة نسيهم فيها الناس » ولم 
یذ کرو هم , آما هم آصحاب الاخدود - فان حادتهم 
سجلها القرآن » فبقیت محفوظة فيه وفی المقول 
والصدور » فکانت سراجا منرا فى طریق العقيدة الحقة 
و هذا ذکر حسن لهم » وشرف وأى شرف هو ؟ 

آما جزاؤهم من ربهم الذی ثبتوا على الایمان به ولم 
یچحدوه وینکروه كما فمل غيرهم > فالنازل العالية 
والدرجات الرفيمة » والياة الكريمة فى دار العزة 
والكرامة » التی لا يزول نمیمها ولا تنقضی الياة فیها 
أبد الآبدين + و الویل والعذاب والفضب من رب الار باب 
لاو لك المعذ بين والطفاة الظالین » کل هذا لهم جزاء 
ظلمهم وتعذيبهم لعياد الله على اعتر افهم باق الواجب 
على كل مخلوق » وقد فاز به المؤمنون ء فهنيئا لهم . 

ترى من يكون هؤّلاء الكافرون الجبارون قساة 
القلوب أصحاب الاخدود الذين أحرقوا المؤمنين بالنار 
على ايمانهم بالله ؟ ومن هم أولئك المؤمنون المحرقون 
بالنار ؟ هذه مأساة رقت لها قلوب و تحجرت لها أفئدة > 
خلاف وقع بين المفسرين لكلام الله وأولى الرأى من 
علمام الاسلام فى شأنهم » لانهم هم الذين يهمهم آمس 
العقيدة والدين آکثر من غيرهم من البشر . 

فالفسرون لكلام الله لم يتفقوا على قول واحد یقف 


قله ملا ورد أن بح اراتا نی جهة فت دين 
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زمانها ومكانها . والقرآن ذکر‌ها بلا تحديد للمكان ولا 
توقيت للزمان » وما ذكره القرآن هو حق وواقع لا ريب 
فيه » فمن لم يصدق بما جاء فى القرآن من أخبار و احکام 
فهو جاحد له کافر بأحكامه منكر لاخباره . 


والقرآن لم يحدد فى أخباره وقصصه ووقائعه فى 
الكثير منها الزمان والمكان > وهی كثيرة , لان القرآن 
کتاپ أحكام ومواعظ دعبر وتر بية » يربى النفوس على 
الق والصدق . ويعظها ویغوفها بذكن آخبار السابقين 
من الامم الماضية » المؤمنة منها والكافرة > حتى لا يقع 
للامم المتأخرة فى الزمان ما وقع للامم السابقة » وهذا 
ما يهم الزمن فى حياته الدينية » وعلماء التضسر 
لا يجرؤون على القول فى القرآن بمحض الر آی الخالص, 
من غير أن یکون مدعما بحجة ودلیل جاء من طريق الوحى 
والرسالة , ولم يكن علماء التفسير عندنا کعلماء الیهو د 
الذين مسخوا التوراة بأقوالهم وآرائهم الشخصية من 
غير اعتماد على وحى الهى > فسلبوا عنها قداسة الكتب 
السماوية وتركوها لا تخرج عن اطار الكتب الوضعية 
البشرية > فوجب عل السلمین لهذا الاعتبار الایمان 
والتصدیق بكل ما جاء فى القرآن » خصوصا وان الله 
جل جلاله تولی بتفسه حفظ کلامه من التحریف والتغيير 
لا بالزيادة ولا بالتقصان » فهذا هو عين الق والصواب , 
وهو ما يجب على المؤمنين الایمان به » فهو كما جاء من 
عند الله نحن نقرؤه اليوم بعد تلك القرون الاريعة عشر 
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ا لماضية من زمان نزوله على الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم » فهذا هو القول الحق › والعقيدة الصحيحة 

فالقرآن لم يكن کاب تاریخ حتی یخبرنا پزمان با 
حدث » ولا هو کتاب جفرافية حتی يحدد لنا مکان نا 
حدث بالضبط » وهذا هو سر القرآن » واشلاف فى 
تحدید الزمان والکان للوقائم الواردة فى القنرآن 
لا یتر تب عليه حکم يخشى توقیفه أو تضييعه 2 فذلك 
هو الوعظ البليغ للناس » والتخويف الزاجر للنفوس 
الجامحة » حتی لا یکفر الناس بالله خالقهم و سد بر 
آمورهم » وحتی لا يقع لهم ما وقع لمن سبتهم من الامم . 

وقد تعددت آراء الفسرین للقرآن » واختلفت 
آقوالهم فى آصحاب هذه القصة من هم ؟ فمن قائل انهم 
من أهل فارس » حين آراد ملکهم تحلیل الزواج بالحارم, 
فيتزوج الرجل ابنته › أو آخته أو خالته أو عمته 
- مثلا ‏ فلم یقبل له هذا علماوهم ورجال الدين فيهم , 
فعمد الى حفر آخدود وألقى فيه من أنكر عليه هذا الرأى 
ولم يرض به لانه مخالف للشرائع السماوية وللنملرة 
الانسانية السليمة » ( ونقل هذا القول عن على رضى 
الله عنه ) قعصی الملك العلماء و نفذ ما آراده » وبقی 
فى الفرس هذا العمل جازیا الى أن من الله علیهم 
بالاسلام الذى يحرم الزواج بالمحارم » فأبطلوه بينهم , 
والحمد لله على تممة الاسلام الطاهرة المطهرة للمجتمعاك. 
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ومن قائل انه وقع هذا فى اليمن » وفى « صنعاء » 
عاصمة البلاد » اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم ‏ و کانوا 
قوة ‏ ففعل المشركون بالمؤمنين ما قصه علينا القرآن . 

ويميل البعض من رواة التاريخ الى القول بأن القصة 
وقعت فى بلاد اليمن , وكانت اليمن تحت حكم ملك 
یهودی یدغی « ذو نواس » وكان ظالما وطاغية 2 حاول 
بفعلته هذه فرض اليهودية على النصاری ب نصاری 
نجران ‏ وارغامهم على ترك النصر‌انية التی اعتنقوها , 
لانها دين جدید مالت نفوسهم الیها » و مناك قول بأنهم 
من الحبشة » وأيا ما كان مکانها وزمانها فالقصة ذات 
هير# بليقة » وموعظة عظيمة » بستنید منها الژمتون 
الصادقون التمسکون بعقيدتهم مهما كانت العقبات أو 
العقوبات التى تصيبهم وتعترضهم فى سبيل التمسك 
بعقيدتهم . 

وقد روى أصحاب الحديث قصتهم هذه بروايات 
متعددة » وأخرجوها بطرق مختلفة » ترجع الى زمانها 
ومكانها وأهلها . فنكتفى هنا بما أخرجه الامام مسلم 
فى صحيحه و بسنده عن صهيب الرومى رضى الله عنه › 
كما أخرجها ایضا الامام آحمد » وأبو داود » والترمذى 

قال الامام ملم فى صحيحه : حدثنا هدّاب بن خالد . 
حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا ثابت عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى » عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه 
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فوضع يده فى ضفه فى مَؤضع ألسّهم قات » فَقَالَ 
ناش : ام پرتر الک امنا برب الذكم, ما برب 
الغلام » فاتى الك فقيل له : أرَأَيْتَ ما كنت تعر ؟ قن 
. والله رل بك حَذَرْكَ > قذ آم الا » فَآمَرَ بالأخْدُودٍ 
آفواو أَلشِكَكِ فَعْدَّتْ » واضرم أل قال : م 
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چات امَرَاة وم ضبن - رضيع - تا 
رت وام قاس ان لقع ها فمال یا 
الغلا :یاه وضپری فإك على الق ) من صحيح الامام 
مسلم » ج 8 . ش ۱ 
۱ أنتهت القصة > وهی کا جاءت فى صحيح الامام 
مسلم » قالحرقون فى النار هم من موّمنی نصاری نجران 
فهم موّمنون موحدون اضطهد هم وعذ بهم ملك الیمن . 
السمی «ذو نواس» الیهودی الحميرى ؛ كما جاء مصرحا 
به فى بعض روایات قصص التاریخ القد یم ۰ 

وقالوا : ان هذا اللك عمل ما استطاع عمله لتكون 
اليهودية دينا يشمل كل أرجاء اليمن » وأمس بتحکیم 
التوراة فى كل نازلة أمرا لابد منه » وبهذا يضمن 
لدينه الانتشار . ولكتابه الدوام والبقاء والاستمرار 
فى الحياة » ومن أجل هذه الامنية يجب أن يزول مسن 
طريق ذلك الدين كل دين آخس قد ينافسه ويتاسمه 
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الحكم والسيطرة » فلا عقيدة الا عقيدة اليهودية » وهذا 
رأيه » ومن أجل تنفيذ رأيه هذا ارتكب ذلك الجسرم 
رآينا أن قصة أصحاب «الاخدود» هذه تألفت من 
عنصرين وطائفتين » عنصر الاساس الذى وضعت عليه › 
وهو الملك والساحر » فى جهة » والراهب والغلام فى 
جهة أخرى » وعنصر آخر فيه الشعب الوّمن الموحد 
المتدين الذى لم يرض بترك دينه وعقيدته استجابة 
لتهديد الملك وأعوانه وآنصاره » اما الطائفتان فطائفة 
كافرة جاحدة لربها وخالقها » وطائفة مؤّمنة بالله 
ربها وخالقها . غير ان هذه الطائفة الرمنة ضعيفة ضعفا 
ماديا + والطائقة الاشرى قوس فا وه 
وأعوانه الظلمة » اذ هى كافرة مشركة بالله » وهی قوية 
بيدها الامر والنهى والحكم » فهى بقوتها تسلطت على 
الطائفة الضعيفة , ففتنتها فى دينها بشتى أنواع الفتن 
لتردها عنه وعن عقيدتها الوح كن الله ولكنها 
وجدتها صلبة قوية فيها , فلم تستجب لها , ولم ترهبها 
عندما آرادت منها خلاف یر > فاصطدمت فيها 
پصخرة العقيدة الصلبة القوية » وفشلت فى محاولاتها 
تلك » > كما فشلت محاولات مشر كى قريش مع الضعفاء من 
أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم » هذا هو 
. عمل العقيدة اذا تجردت من الدواعى ES‏ 
فكلهم صبر على ما قام به الطغاة الظالمون نحوهم » حتى 
و ل اس وی اا اه 
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عقيدة الق تتجدد فى كل أوان وحين » وهكذا يتحقق 
وعد الله الذى وعد به آولیاءه وأنصار اذينه كما قال : 
( وَلَتَنْصْرَنَ الته مَنْ ینمّوه . ان السّه تشوق عزیز) 
وصدق الله فى و عده . 

و بالتاسل والتدقیق فى أمي تينك الطائفتین 
الذ کور تین یتبین لنا ما یی : 
ش أ ملك جبار قاه للضمناء » غشوم فى تصرفاته 
تعن لأسن اليسة اسن ال هه ما ا 
آعوان ظلمة اعانوه على ظلمه » يرهيونه فيستجيبون له 
فى كل ما يأمرهم به , فهم مسخرون بين يديه . يعملون 
له ما يشاوه ويريده بكل طاعة وانقياد » لا من يعارضه 
منهم فيما يطلبه ويبتفيه , ولا من يكفه ويحول بينه 
وبين الفتك بالضعفاء من عباد الله › الذين ليس لهم. 
تاصر الا هو . 


ب وطائفة من رعيته أبت أن تقر له بدعواه 
«الالوهية» الباطلة , فأمنت بالله وحده ربها ورب 
المالمين , فأفردته بالطاعة والعبادة والعقيدة الصحيحة , 
وكانت عقيدتها فى ربها ثابتة راسخة رسوخ الجبال » 
ويش من لهل امار عضو يلها بعنها آل كدر ماه 
وخصوصا اذا كانت هذه .العقيدة التى حاول هذا الطاخية 
صرفهم اليها عقيدة باطلة , لا يستسيغها المقل البشرى 
النير بنور الايمان السلیم من كل أوساخ الشهرات 
والاطماع » فصاحب هذه العقيدة لا يستجيب الا لنداء 
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الحق ودعاء الخير والفضيلة والضمير الى » فهی قفد 
قبلت عذاب الدنيا ورضيت به فى سبيل عقيدتها › 
لتلقى ربها يوم القيامة طاهرة من رجس الشرك والماصی 
ظاهرة فوق المشركين . 

فتعرضت هذه الجماعة الموّمنة الى أقسى أنواع 
التعذيب » اذ هو امتحان بالغ القساوة والشدة » فانه 
لا أقسى ولا آشد من العذاب بالنار » اذ لا يعذب بها الا 
الخلاق العليم من جحده و کفر به » وهو ب وحده لا غير 
ولى النعم » ومنزل النقم » له السلطة الكاملة على عباده 
كلهم » واذا عصاه بعض عباده و کنر به عاقبهم بما يشاء 
لان الخلق كلهم خلقه , فهو مولاهم ومالكهم » يتصرف 
فيهم بما تتطلبه حكمته » ويقتضيه تدبيره وسلطانه , 
وقد روى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يَعَذْبُ 
- أؤ لا يَخْرقَ ‏ پالثار الا رَبٌ الا ) . أو كما قال, 
وكان فى تلك الجماعة المؤمنة الموحدة آم مع طفلها 
الرضيع » وراهب ‏ عابد ‏ يعلم الناس الدين والتوحيد 
وطاعة الله > ورجال آخرون تمكنت عقيدة التوحيد من 
قلو بهم » فصعب عليهم تر كها والتخلى عنها , أو انتزاعها 
منهم » فرضوا بالموت تحريقا بالنار فى سبيلها . وكان 
فيهم غلام . يا له من غلام آراده الملك أن يكون ساحس 
القصر الملكى » غير أنه ترك ما انتد به الملك اليه وأعرض 
عنه وتردد على مقر الراهب وتعلم منه الدين » فكان 
- الغلام ‏ بما أخذه عن الراهب داعية الى الله وال 
توحيده » فنفعه الله بعلمه , فنفعه فى نفسه وبث به 
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التوحيد فى أمته , فانقن به خلقا كثيرين من عذاب الله , 
وهذه خطة من تعلموا العلم لله » فنفعوا أنفسهم ونفعوا 
غيرهم ٠‏ فأقبل على علم الدين وأعرض عن تعلم السص 
ث والسح حرام فى كل شريعة سماوية - فساقه الله الى 
ذلك الراهب . حيث تملم منه الحق , وترك السحر 
والساحر ‏ ولا يفلح الساحر حيث أتى ‏ وأعرض عن 
الساحر وكذيه وتعليمه له فنون السحر والشعوذة 
والفط‌سة » وكان فى تلك الجماعة غير هرلاء المؤمنين 
المدذكورين » من المؤمنين الموحدين لله ولسلطانه ممن 
شاهدوا قتل ‏ بطل هذه القصة ‏ وهو الفلام المؤّمن 
الموحد حين رماه الملك بالسهم الذى أخرجه من كنانة 
الغلام المؤمن . وذكر الله عند رميه كما دله الغلام على 
هذا ء فانقلب الجمع الغفير الحاضر لهذه الواقعة الى 
مؤمنين صادقين بما شاهدوه وعاينوه » والجمع كثير 
العدد » فشاهد هذه العملية الاجرامية التى فعلها هذا 
الطاغية بجماعة آمنت بالله الواحد الاحد » وتلك حيلة 
تنبه الیها الغلام المؤمن » وخفيت على الملك البليد » وهذا 
ما أراده الفلام المؤمن وقصده 2 وفى هذا الدعرة الى 
دين التوحيد . بواسطة أعمال الملك الظالم » فكانت 
بتضحية هذا الغلام بروحه فى.سبيل الدعوة الى عبادة 
الله وحده » وترك عبادة الاشخاص المغرورين » كما فى 
جمع الناس فى صعيد واحد لشاهدة عجن الانسان 
المغرور » وقدرة الله الواحد القهار دعوة أيضا الى عقيدة 
التوحيد ‏ وهی كما قلت حيلة لم يفطن اليها الملك الجبار 
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فخسر بها هده المر كة التی دارث بين الايمان والکشر »2 
وبين التوحيد والشرك » فعادت على الملك بالوبال 
والخسران فى الدنيا , وما سيلقاه يوم القيامة من شديد 
العذاب والهوان أعظم , مما لا طاقة له بتحمله ‏ فهو 
لا یطاق - فيمامل الله الخالق العظيم هؤلاء الجبارين 
الطواغى فى الدنيا الضعفاء فى الآخرة › يعاملهم بأقسى 
ما عاملوا به عباده المؤمنين _ جزاء وفاقا كما قال 


هنا فى نهاية هذه القصة ؟ : رون لین فتنوا المؤمين 
وَالْؤّمِنَاتِ - م لم یتوبُوا - و ه داب جهنم ˆ ول 


۳ 


ی 

ولا عجن اللك - بقوته ‏ على قتل الفلام المؤمن 
بالله » سواء حين أرسله مع آعوانه لالقائه من رأس . 
الجبل وأعلاه . أو مع أصحاب « القرقور » الخ » قال 
الغلام للملك : انك لا تقتلنى الا بما أشير به عليك » 
فقال له الملك : وما ذاك ؟ فقال له خذ سهما من کنانتی: 
الخ . ما مر » واجمع الناس فى مكان واحد » وهنا 
جاءت الحيلة التى أرادها الغلام > واللعبة الرابحة › 
وهى اظهار قدرة الله لمن لم يؤمن بها › وتأثير عقيدة 
التوحيد فى النفوس المؤفنة › أمام الجمهور العظيم لتس 
٠‏ فیهم » فيؤمنوا » وذلك هو الراد » ففعل الملك بما أشار 
به عليه الفلام . فأخذ السهم من الكنانة » ووضعه فى 
کید القوس , وقال پاسم الله رب الفلام ورمى به 
الفلام » فلما فعل ما قاله الفلام آصاب هدفه » و نفذ 
السهم الى صدغ الغلام فقتله 2 والناس فى ذلك المع 
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. الكبير يشاهدون هذه العملية » وهكذا ضحك الفلام على 
الملك . وأظهر للناس أن الملك ليس ربا بل هنأك رب 
آخر غيره » وهو واحد وهو للناس أجمعين » وهو الفاعل 
المختار » ومنه تكون الموت والحياة. وقد رآى 
المشاهدون لهذه العملية تأثير الدعوة الى الله فى نفوس 
المؤمنين » كما تحقق المشاهدون ‏ بالماينة - أن الملك 
ليس باله . وأن هناك الها آخر غيره . وهو رب العالمين 
كلهم » ملوكهم وعامتهم » فما وسع الحاضرين والمشاهدين 
لتلك. العملية الا الرضوخ والايمان بالله وحده والكفر 
بالملك » وهذا ما آراده الغلام پاللك » فانقلب الموقف 
لصالح الفلام و عقيدة التوحید » وخسير الشرك واللك 
وکل المؤيدين له . 
هكذا تكون التضحية فى سبیل العقيدة والدعوة 
اليها . وهكذا يكون الجود والبذل بالانفس والارواح 
فى سبیل الدین والعقيدة » وهذا هو الجهاد فى الاسلام» 
وهو كما قال الشاعر الحکیم حين قال : 
الجود بالمال جود فيه مكرمة 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
e‏ : « إن لین فتنوا انوم مناخ و لمات 
تم لم بتُوبُوا - قلَهم عَذَّابٌ جم جهنم وَلَهُمَ َل داب ریق ». 
هكذا أتبع الله ما ذكره فى هذه القصة من أعمال 
الفئة الباغية » وما سلطته على الفئة الموحدة 2 أتبعه 
بنوع الجزاء الذى سيناله الظالمون » حيث اعتدوا على 
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عباده المؤمنين به ٠‏ فهو يعاملهم بنوع ما عذبوا به 
عباده المؤمنين 2 فكما أحرقوهمم بالنار فسينتقم 
للضعفاء المؤمنين من أولئك بالنار » ولكن أين عذاب 
نار جهنم من عذاب نار الدنيا ؟ وما نار الدنيا الا جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم . كما جاء فى الحديث 
الصحيح » فهناك فرق كبير - جدا - بين النارين 2 
فيان الدنيا ب مع ضعتها ب تسيب مق سلظك عل 
لحظة قصيرة » ثم تريح من كان فيها . اما بالوت واما 
بالخروج منها والبعد عنها وعن حرها ء اما نار جهنم 
EE ORE‏ ا e el‏ 
أبدا 2 كما قال الله فيه : 0 ان لین كَمَرُوا بایاته 
وف نضلیهم تارا که ۹1 نضخت جلودهم ید ام جلو 
وها ».ليذو فوا ابا الله كان وریز عبن 
سورة النساء الآية : 56 » ومثل هذه الآية وكم لها فى 
القرآن من مثيلاتها قوله تعالى : « وَالَدِينَ کفروا لهم 
از جَهتم EE‏ يفصي ڪَليهم فیموتوا ولا یَفف عَنْهُم من 
عذاپها , کیت" نَجْزِى کل فور » . سورة فاطس 
لآية : 36 . 


آما آولئك, الضعفاء المؤمنون بالله الحرقون بالنار 
فى آلدنیا فان الله سیعوضهم عما آصابهم من الظالین 
بسکتی الجنان و النازل الكريمة الدائمة جزاء صبرهم 
على تعذيبهم فى ذات الله » ومن أجل ايمانهم به › قال 
بعد ذكره لعذاب الظالمين الطاغين : « ران ألَّذِينَ نوا 
وعملوا أَلصَّالَِاتِ هم جنات تجری من تَحْتهًا الأنْهارٌ , 
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ذلك الفؤد الک »يان بطش رَبَكَ دید » باه هو 
يبد وَيُعِيد » وَهُوَ ألغفور اَلْوَدُودٌ » ذو الْعَرّش ألْجَيدُ » 
ال تیم .وی اول التمة جات كلمة ( یل 


صَعَابُ آلاخدوو ) . والعنی بكلمة « اصحاب » هو 
YY‏ 
« ققل » فمعناها لعن وطرد وأبعد كما قال عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فهى دليل على غضب الله 
ومقته هؤلاء الظلمة » وابعادهم عن ساحة الرحمة 
الالهية الواسعة » لانهم لا یستحتونها بما ارتکبوه من 
ع الا ار بعاد الله ۶ راي ف 
القبيحة التى تشعر بقساوة قلوبهم وانعدام الشفقة 
منها » وانهم تجاوزوا الحدود فيما آتوا به » فاستوجبوا 
لذلك أن تحل بهم نقمة الله ولعنته وغضبه » فجلسوا 
كما فعل النمروذ مع ابراهيم ‏ عن الاخدود , 
يراقبون وينظرون اعمال اعوانهم » وهم يعرضون 
المؤمنين على النار . فمن ارتد منهم عن دينه و کف بالله 
استجابة لهم رضوا عنه وأخلوا سبيله وتر كوه » 
ومن رفض ما أرادوه واستمسك بعقيدته ودينه رموه 
فى النار وأقحموه فيها > كما أخير الله تعالى الرحمن 
ا 
بالمؤمنين شهون" < وما نقمو a‏ اَن يُؤْمِنُوا باللگه 
العزيز أ اف و مك ألسَّمَوَاتِ والأرمن » 


129 


وفى النهاية أعلمنا الله القوي العزين ‏ کی نثبت 
على ديننا وعقيدتنا ‏ بأن الصراع والنزاع موجود من 
قديم الزمان . وهو قائم بين التوحيد والشرك » وبين 
الکفر والايمان 2 وبين الومنین والكافرين على أنواع 
وأشكال وأساليب مختلفة » ولا يزال مستمرا بأنواعه 
وأشكاله الى يومنا هذاء. بل والى أن يرث الله الارض ومن 
عليها و هو خير الوارئین . 

ذلك امتخان يمتحن الله به عباده » ليظهرو! للناس 
على حقيقتهم , وينكشف ما فى ضمائرهم وسراترهم » 
لح فوا ا ی و و محص :0 مدق 
الناس بالاقوال وحدها مجردة من الاعمال 2 وكم علم 
لناس وتعلمو! من هذا الامتحان حقائق كانت مجهولة 
ديهم + ابا لاان ,جا کل بکرم واتکفت: کل 
مستور » وذلك ما آراده الله العالم بما فى السراش › 
وبمن هو أهل للايمان الكامل الذى يثبت عليه ولو يلقى 
فى النار » ومن اتخذ الايمان ( دثارا لا شمارا 
غير أن الله عود أهل التوحيد والايمان النصر على 
خصومهم أعداء الله وأعدائهم > فتكون العاقبة لهم فى 
كل موقف وقفوه تجاه أعدائهم . ذلك ما وقع فى كل 
موقف وحال مضى » والعقوية على أعدا نهم مهما امتد 
الذمن وطال ٠‏ كما قال : ( وما أَلتَضرٌ إل من عند أللّه 
الْعزیز ألعکيم ) . سورة آفي عمران الآية 226 وصدق 
الله العظيم . 
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فر ئيس اصحاب الاخدود الملك « الحميرى » ذو نواس 
اليهودى قد أحرق فى الاخدود كل من تنصر من أهل 
نجران » لان آهل نجران ‏ باليمن ‏ دانوا بالنصرانية, 
قبل ظهور الاسلام ء وهكذا شأن الظالمين مع المؤمنين » 
وقد قدم منهم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأسلموا اختيارا منهم » بلا تحريق ولا تعذيب » لسماحة 
صدر الاسلام > وقد بعث الیهم الرسول من علمهم من 
الصحابة , وقصتهم مذکورة الى الوفود . 


بشت 4 ع 


بلال بن رباح 
أحد المستضعفين المعذبين من الصحابة 
مثال من أمثلة أبطال العقيدة الاسلامية 


. هو بلال بن رباح مولى أبى بكر الصديق وعتيقه . 
رضى الله عنهما » ويكنى آبا عبد الله » وقيل أبا امکم» 
فقيل آبا مدا ."وهو من کیک اللكزينة . 
وقيل مولدى السراة » واسم آمه « حمامة » » وكانت 
لبعض بنى « جم جمّح » وهو حبشی الاصل ٠‏ قال فيه رسول 
الله عسل اللا ی وا : ( لآل سابق العنشه) 
- يعنى الى الاسلام  »‏ وكان بلال من مستضعفی 
الصحابة ومؤمنيهم الاولين . وكان يعذب المذاب 
الشديد من أجل عقيدته التوحيدية ب قیصین على 
العذاب - وهذا حين أسلم وآبی آن يرجع عن دينه 
وعقيدته › فما أعطى معذبيه ‏ قط - كلمة ترضيهم 
وتسخط عليه ربه » مما يريدونه منه » حيث طلبوا 
منه أن يرجع عن دينه « الاسلام » الذى هداه الله اليه , 
اذ كان من السابقين اليه . وقد ألح عليه معذبوه 
- كثيرا ‏ وهو تحت العذاب والسياط ۰ أن يكفر بالله 
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وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم » فيأبى أن يجيبهم 
الى شیء مما يريدونه › بل يصارحهم ‏ ليغضبهم ‏ 
ويقول لهم فى رفض واباء لما آرادوه منه ‏ أحد أحد ب 
ويقول : لو كنت أعرف كلمة أحفظ ‏ أغيظ ‏ لكم 
متها لقنتها لكم , و كان الذى يتولى تعذیبه المشرك الجبار 
( أمية بن خلف ) وهو اذ ذاك عبد مملوك للمشركين . 
" وكان اذا اشتد عليه الشر‌کون فى التعذيب والتنكيل 
به يقول : أحد أحد . فيستريح قلبه بذكر الله » وينسى 
العذاب الذی هو فيه » فيقول له المشركون : قل كما 
نقول نحن فيقول لهم بلسان المؤمن الثابت فى ايمانه › 
القوی فى عقيدته : ان لسانى لا يحسنه » يعنى كلمة 
الكفر بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم » وذلك 
مأ طلبوه منه . ليقلعوا عن تعذيبه . 


من أنلواع التعذزيب له : 


ذكر ابن سعد وغيره ‏ فى الطبقات الکبری : أن 
يلالا خد أهلة بد ای مالكو ب کیہ ےکی و“ 
وألقوا عليه من البطحاء ‏ أى الزبل ‏ وجلد بقرة , 
فجعلوا يقولون : ربك اللات والعزی ۰ وهو يقول : 
أحد أحد » فهم يحاولون أن يردوه عن دينه دين 
التوحيد » ليشرك مع الله الاوثان والاصنام , فكان 
لا يجيبهم الا بكلمة التوحيد » وهى : ( لآ له إلا ألذّه 
مَُمد وَسّولُ اه ) قال فاتی عليه 0 الصدیق . 
۱34 


رضى الله عنه » فقال لمعذبيه : علام تعذبون هذا 
الإ وب متهم أن بو له فيا متسه 
محاولات ‏ فاشتراه منهم بسبع أواق وقيل بتسع › 
وقيل بخمس . فأعتقه لله وفى سبيل الله » فد کر هذا 
للنبى صلى الله عليه وسلم . فقال له : الشركة يا أبا بکی. 
فقال : قد أعتقته , فتم عتقه على يد أبى بكر › وأزال . 
عنه قيد العبودية لغير الله الخالق الحكيم > وكان بلال 
لابى بكر خازنا ولرسول الله مؤذنا . 

وروی عن جابر. بن عبد الله أن عم بن الخطاب 
رضى الله عنهم كان يقول : أبو بكر سيدنا وأعتنق 
سيدنا ( يعنى بلالا ) وجاء فى بعض الاخبار الستی 
تعرضت لحنة بلال أن آبا بكر مر ببلال وهم يصنعون 
به ما يصنعون من ألوان التعذيب و التنکیل» فقال لمعذيه 
(أمية بن خنف) : ألا تتقى الله في هذا المسكين ؟ حتى متى؟ 
فقال له أمية: أنت آفسدته فأنقذه مما ترىء فقالآبو یکر: 
أفعل . عندى غلام آسود أجلد منه وأقوى » وهو على 
دينك أعطيكه به , قال : قبلت , قال : هو لك » فأغطاه 
أبو بكر غلامه ذاك وأخذ بلالا منه فأعتقه » هذه احدى 
روايات عتق بلال , ثم أعتق معه سبعة على الاسلام , 
قبل أن يهاجر من مكة ‏ ست رقاب وبلال سابعهم . 


قال ابن اسحق : وكان بلال مولى أبى بكر رضى الله 
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لوت زهي جر بك لقاب جم ملع لوازي ال ادا ديت 
الظهيرة » فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة » ثم يأمر 
پالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : 
( لا والله ) لا تزال هكذا حتى تموت آو تکض بمحمد 
وتعبد اللات والعزى » فيجيبه وهو فى ذلك البلاء 
الشديد : أحد أحد » ولو أعلم كلمة أحفظ ‏ آکشر 
غيظا ‏ لكم منها لقلتها لكم زيادة فى غضبكم عنى . 


وقال ابن أسحق : وحدثنى هشام بن عروة عن أبيه 
قال : كان ورقة بن نوفل یمس به بلال ‏ وهو يعذب 
بذلك الغذاب وهو يقول : أحد أحد » فيقول له ورقة : 
آحد أحد والله يا بلال » ثم يقبل على أمية بن خلف »2 
وعلى من يصنع ذلك به من بنى جمح فيقول : أحلف 
بالله لئن قتلتموه على هذا لاتخذنه حنانا ( أى لاجعلن 
قبره موضع حنان وزيارة ) أى عطف ورحمة . فأزوره 
كما تزار قبور الصالحين والشهداء للعبرة والذكرى 
والقدوة الحسنة » هذه رواية ابن اسحاق فى السيرة . 


ملاحظة على هذه الرواية : 


الاين کف فى السو ة النوية يه أن فك ما تال 
ابن اسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه من مرور ورقة 
ابن نوفل على بلال وهو فى العذاب ... الخ . قال : 
ابن كثير : قلت وقد استشكل بعضهم هذا » من جهة أن 
ورقة بن نوفل توفى بعد البعث فى فترة الوحى > 
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واسلام من أسلم انما کان بعد نزول ( يا يها اثر ) 
فکیف يمر ورقة ببلال و هو یعذب ؟ وفیه ت ء 
فابن کثر لم يرض ہما قاله. ابن اسحاق ولم یطمشن 
قله الله ا كين الان ابا 7 


وقد نال تاخی رسول الله بين الصحابة رضوان الله 
عنهم بلالا » فقد آخى بينه وبين عبيدة بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وقيل بل كانت هذه الموّاخاة بينه وبين 
رن رويحة الخثعمى ,2 وقيل بينه وبين أبى عبيدة 
اين ارات 


من هم أول من أظهروا الاسلام ؟ 


ذكر ابن سعد فى طبقاته الكبرى عند كلامه على 
ترجمة بلال رضى الله عنه › قال : أخيرنا جريس 
ابن عبد الحميد عن منصور بن مجاهد قال : أول من 
أظهر الاسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وأبو بكرء وبلالء وخباب. وصهيبء وعمار بن ياسر › 
وأمه سمية. قال : فأما رسول الله صلىالّعليه وسلم فمنعه 
الله بعمه » وأما أبو بکر فمنعه الله بقومه وقبيلته . 
وأخذ الآخرون فأليسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم 
فى الشمس . حتى بلع الجهد منهم كل مبلغ » فأجابوهم 
فى بعض الاوقات ‏ الى ما طلبوه منهم . من كلمات 
ترضيهم , فيها نوع من الکفر بالله ‏ ظاهرا ‏ أما 
قلوبهم فهى عامرة بالايمان بالله وحده » مثل ما فمل 
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عمار بن ياسر رضى الله عنه ۰ فقد أجابهم الى بعض 
ما أرادوه منه . ونطق پبعض كلمات الشرك كما يأتى 
فى ترجمته ان شاء الله , الا بلالا رضى الله عنه » فانه 
لم يعطهم أى ثیء مما طلبوه منه ء فقد هانت عليه نفسه 
وذاته فى الله وفی دين الله » ولم يقبل أن یر ضی 
المشركين بشىء مما طلبوه منه » بل كان يفوه بكل كلمة 
تغضبهم كما مس سابقا., حتى ملوه وملوا الحديث معه , 
من أجل ما يسمعهم من اظهار وحدانية الله فى كلمة 
صريحة مدوية ‏ لا غموض فيها ولا تورية ‏ تصم 
آذانهم وتؤذى مشاعرهم نحو آلهتهم المعظمة فى قلو بهم. 
ولا أعياهم آمره جعلوا فى عنقه حبلا من ليف وسلموه 
الى صبيانهم » ثم أمروهم أن يشتدوا عليه فى التعذيب , 
ويسرعوا به بين أخشبى ‏ جبلى - مكة . فهو فى 
أيديهم » وهم يفعلون به ما أمروا أن يفعلوه به » وهو 
يقول : أحد أحد » أى لا شريك مع الله فى آلوهیته › 
وهذا هو الثبات على العقيدة وأيم الله » حتى فى الاهوال 
والشدائد . 


قال الشعیی : سألت اين عباس رضى الله عنهما : 
س أول الناس اسلاما ؟ فقال : أبو بكر , أوما سمحت 
قول حسان : 
إذا درت شضوا من آخى ثقَةٍ 
فاذکز أخَاك زب بكر بما فح 
خي ألبريتة آنقاه وَأغدلا 
بعد آلشبی واه بما حملا 
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انی التاق الود م 3 لور 
" اون الاس مهم صَدَّقَ اة 

وقد أصاب أبا بكر أذى كثير من المشركين من أجل 
اسلامه » وهم الذين حاربوا الدعوة الاسلامية فى أول 
بزوغ شمسها لانه كان أول رجل آمن وصدق رسول الله 
a e Sk‏ »> قال ابن اسحاق : 
خد ت بيسن الم کرم نت أ رركن قالش ا 
رجع آبو بكر یومثئذ وقد سا مفرق رأسه » مما 
جبذوه بلحيته , وکان رجلا کثر الشس . 

بلال ول مؤذن فى الاسلام : 

شرع الله الأذان فی الاسلام لحضور السلمین الصلاة 
المفروضة عليهم »> وهی الصلوات الخمس , والآذان هو 
الاعلام بدخول وقت الصلاة » وفيه دعوة المسلمين 
و نداو هم لاداء هذا الفر‌ض العظيم فى الاسلام > وهو 
الصلاة » وسواء أكان الاداع لها فى المساجد أو فى آی 
مکان كان . 

هذا وقد شرع الله الأذان للصلاة فى السنة الثانية 
من الهجرة , حين كان السلمون يجتمعون اليها بلا نداء 
ولما ازداد عددهم بانتشار الاسلام > وتفدّق المسلمين 
فى البلاد وأطرافها للقيام بأعمالهم المعاشية » كانوا فى 
حاجة ماسة الى دعوتهم لاداء الصلاة > وتنبيههم الى 
حضور وقتها حتى لا يتأخروا بها عن وقتها » وكانت 
دعوة اليهود الى صلواتهم بالبوق , أو الصور » ودعوة 
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التغنات باشوس ان النافويق ب A FC‏ لا 
.دعوة المسلمين بشىء ینبههم لها » فشرع الله له “دان 
لذلك ۰ کی يقبلوا الى المساجد لاداء الفرض الواجب 
عليهم وهو الصلاة . فكان بلال آول من آذن فى الاسلام, 
واستمر على هذا مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فهو موذنه حضرا وسفرا . وكان اذا فرغ من الآذان 
وأراد أن يغبر النبى صلى الله عليه وسلم انه أذن , 
وقف على باب حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : 
حى على الصلاة حى على الفلاح يا رسول الله »> فاذا 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته ورآه بلال 
ابتدأ الاقامة . ۱ 
وکان للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذتين 
هم : بلال » وأبو محذورة » وعمرو بن آم مكتوم 
الضریر , فاذا غاب بلال آذن ابو محذورة , واذا غايا 
آذن عمرو بن آم مکتوم . 

ولا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة الکرمة 
سنة ثمان من الهجرة . أمس بلالا أن یوّذن على ظهس 
الكعبة الشرفة - لانعدام الثذنة یومئذ - فصعد بلال 
فوقها و آذن 2 وقد آزعج الشر کین و آقلتهم صوت هذا 
الحبشی وهو يؤذن من فوق ظهرها » اذ لم يكونوا 
يسمحون لاحد غير هم بالصعود فوقها 2 اذ الاسلام محا 
جميع الفوارق العرقية والبشرية » فكل المسلمين سواءء 
ويسعى بذمتهم أدناهم ٠‏ 2 
140 


بلال حامل الْعَتََّةٍ : 


' مما أكرم الله به بلالا رضى الله عنه » زيادة على 
أن اسلامه كان فى أول المسلمين » و پلاوه البلاء المى , 
والبلاء الشديد » وصبره على كل ما آصابه فى سبيل 
الله » فقد أكرمه الله بكرامة آخری .2 حيث اختاره 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون حامل عَنْزَّتِهِ » فقد 
جاء عن ابن عمس رضى عنهما قال : كانت العنزة تحمل ' 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العید » 
يحملها بلال المؤذن » وكان يَِدْكُرُهًا بين يديه » والمصلى 
يومئنف فضاء لتقوم مقام » السترة » التی توضع أمام 
المصلى » فاذا آراد آحد الارة أن يمس آمام الصبی مر من 
ورائها » فتکون السترة حائلا بين الار وقت مروره › 
وبين الصبی وقت صلاته , والسترءة من سنن الصلاة . 
اذا كان المصلى یصبی وآمامه فضاء یس منه الناس 2 
وذلك حتى لا يقطع المارة على المصلى صلاته . ولا يشغلوه 
عنها وقت مرورهم , وقد زهد فى فعلها المسلمون فى 
الوقت الحاضر » فهى من السئن النيوية التى تنوسيت, 
وكاد المصلون أن لا يعرفوها الا القليل منهم. فبلال هو 
الذى كان يحملها ويمشى بها أمام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا شرف آخر حازه بلال بفضل ايمانه 
ويقينه الذى لم يزعزعه أو يضعفه التهديد والوعيد › 
بل حتى والعذاب الشديد.والعنزة : هى عود من خشب 
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5 1 بد قد وان ۶ د 9 
الذى يمس الأرض زج كرح الرمح  »2‏ اللي حديدة - 
يتوكأ عليها الشيخ الكبير ومن تقدمت به السن » وذلك 
لعجزه عن السير بدونها » وهى شبه العكاز التى نعرفها 


الآن عندنا . 


واقدةذكو اا بن سعد فى قاف کی سه دن 
حفص بن عمر بن سعد عن أجداده وغيرهم أنهم أخبروه 
أن النجاثى الحبشى بعث الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث ترات » فأمسك ENE ST‏ , وأعطى 
على بن أبى طالب واحدة » وأعطى عمر بن الخطاب 
واحدة, فكان بلال يمشى بتلك العنزة التى أمسكها وجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بين يديه فى 
یومی العید - الط والاضحى ‏ حتی یأتی المصسلى 
فر کزها بين يديه فيص الیها ۰ ثم كان یمفی بها بين 
یدی أبى بكر يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك» 
ثم كان سَعْد الْقَرّظٍ يمشى بها بين يدى عمس بن الخطاب 
وعثمان بن عفان فى العيدين , فيركزها بين أيديهما 
فيصليان اليها , قال عبد الرحمن بن سعد : وهی هذه 
العنزة التى يُمْشَى بها اليوم بين يدى الولاة . 

وقال ابن سعد : أخبرنا محمد پن عمر بن محمد 
ابن ابراهيم بن الحرث التيمى عن أبيه قال : لما توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بلال ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم یقبر , فكان اذا قال : أشهد أن 
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محمدا رسول الله انشحب الناس فى المسجد ۰ ب يعنى 
يكوا بالصوت وذلك هو النحيب ‏ فلما دفن رسول الله 
وار النه او و اا E‏ 
انما أعتقتد ی لاکون معك فسبيل ذلك وفى رواية 
فاحیسنی - وان گنت اعتقتنی لله » فخلنى ومن اعتقتنى 
له > فقال » ما أعتقتك الا لله > قال فانی لا آوّذن 
ا ا وو الله سل اللدعلية سل قال 
فذلك إليك . قال فأقام حتی خرجت بعوث الشام » فسار 
معهم حتی انتهی الیها . ۱ 

اعاب يتنه عن سعيب ن ی ی 
د لو ب : يا أبا بكر قال : 
لبيك , قال : عتقتنى لله أو أ لنفسك ؟ قال : للهلا (فأذن 
ی حتى أغزو 00 > قال : فأذنْ له فذهب الى 
الشام فمات تم . 

بلال لا ينكر أصله : 

فقد جاء عن قتادة : ان بلالا تزوج امرأة عربية من 
بنی زهرة , وجاء فى طبقات ابن سعد قال : خطب بلال 
وأخوه . الى آهل بيت من اليمن فقال : آنا پلال و هذا 
٠‏ آخی » عبدان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله » و کنا 
عبدین فاعتقنا الله » ان تنکحونا فالحمد لله 2 وان . 
تمنعو نا فالله آکبر » وجاء بنو آبی الكبير الى رسول الله 
صبی الله عليه وسلم ء فقالوا : زوج آختنا فلاناء 
فقال لهم : أين آنتم عن بلال ؟ وللمرة الثالثة رهم 
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يطلبون منه أن يزوج أختهم من فلان . فقال لهم : أين 
أنتم عن بلال ؟ أين أنتم عن بلال رجل من رجال الجنة ؟ 
قال : فأنكحوه . 

وقال أصحاب السير : كان الناس يأتون بلالا فیذ كرون 
فضله » وما قسم الله له. من الخير ‏ فکان يقول لهم : 


وكان المشرك ( أمية بن خلف ) الجمخى ممن يعذبون 
بلالا » بل كان هو آکبر معذبيه » فكان يوالى عليه 
العذاب والاهانة والمكروه > فكان من قضاء الله وقدره 
أن مكن الله بلالا من عدو الله وعدوه أمية بن خلف 
يوم غزوة بدر فقتله » حسبما ورد هذا فى كتب السيرة, 
فقد جاء فيها أن بلالا لما أبصر عدو الله أمية بن خلف 
صاح وقال : أمية بن خلف عدو الله ... لا نجوت ان 
نجا » وآچهز عليه فقتله » وأخن ثأره وحقه منه » لا 
كان يفعله به من أنواع التعذ یب والتنكيل والاهانة , 
فقال فيه أبو بكر رضی الله عنه : ۱ 


هنيئا زادك الرحمن خيرا فقد آدرکت تارك يا بلال 


ذلك أن أمية بن خلف ‏ معذب بلال ‏ كان يخرجه 
اذا حميت شمس الظهية » فيطرحه على ظهره فى بطحام 
مكة ب كما مر - ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره » ثم يفول له : ( لا والله ) لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تکفر بمحمد وتعبد اللات والعزى » فيجيبه 
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بلال وهو فى هذا البلاء العظيم : أحد أحد ؛ وقيل يقول 
اله : لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد . 

هذا هو ايمان هذه الشخصية العظيمة فى عقيدتهاء 
والصلبة فى دينها » وبهذه العقيدة الفذة تغلب على 
كل الصعاب والعقبات التى اعشرضيت: یله > فى كل 
مراحل حياته الاسلامية . 


فهل يوجد فى المسلمين ‏ اليوم ‏ من له شىء مسن 
ايمان هذا الرجل العظيم ؟ من غير اعتبار اللون والوطن . 

رواة العديث عنه : 

روی الحدیث عن پلال و آخذ عنه کبار الصحابة رضی 
الفاروق » وعلى بن آبی طالب » وعالا الصحابة عبد الله 
ابن مسعود » وعبد الله بن عمس » وغيرهم » كما روی 
عنه جماعة من كبار التابعين بالمدينة والشام والكوفة › 
وقال على بن عمر : روى عن بلال جماعة من الصحابة 
وهم : أبو بكر الصديق » وعم بن الخطاب , وأسامة 
ابن زيد » وعبد الله بن عمر 2 وكعب بن عجرة › 
والبراء بن عازب » وغيرهم . 

ومن فضائله رضى الله عنه : 

روى ابن وهب واین القاسم عن الامام مالك .قال : 
بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : 


- اس کف لكيه سے مم 


( يَا بلال.انی حلت ألجنة» فسَمِعْت فيها حَنََفَا ‏ والخشف 
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4 
فد 


الوطء بالاقدام والعس - آمامی قال : فلت : مَنْ مد 
قال بلال" ۳1 :فكان پلال دا دگ لت کی ) . 


وجاء أنه كان اذا آذن بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ۳ الصحابة بعهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام فبكوا لذلك » وروی الامام الذهبی فى کتابه : 
« سير آعلام النبلاء » عن زيد بن أسلم عن آبیه قال : 
ا الحا ممح عن اين السلا ا ل | 
الناس التبی صلى الله عليه وسلم > فلم آر یوما آکش 
باكيا منه . 

وقال الذهبى أيضا : قال آبو حیان التیمی عن أبى . 
زرعة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
ي 
عمل عولته فى الإسكم » فإنى سيغث ال جف 
- حركة - نفلك بَْنَ ی فى ال ء قال : ما عَمِلْتٌ 
عملا آزجی من أي لم هن ور تما فى ستاعة ون ليل 
لا تھای إل صلی وی ما گتب لى آن اسل ) ۱ 
المعلوم ان الذى سمعه الرسول صل الله عليه وسلم من 
الا ا ار 
يدا شان ب اد تلد (٠‏ ب عطي 
إل الجن ما دخلت الجنة قط الا وَسَمِعْتٌ خشعتت 


وتوفى بلال رطى الله عنه بدمشق ء وقيل مات فى 
« داریا » وحمل فآقبر فى الباب الصغير > وقيل دفن 
بباب كيسان » آما داریا فهی قرية كبيرة من قسری 
دمشق » بالفوطة مشهورءة . و کانت وفاته سنة عشرين 
من الهجرة » وقیل سنة احدی وعشرین » ودفن بدمشق 
عند الباب الصغير فى مقبرة دمشق ۰ على الخلاف كما 
مر » وهو ابن ثلاث وستین سنة » وقیل اين سبعین سنة » 
ویقال انه كان ترب أبى بكر رضی الله عنهما » وقد 
شهد بلال بدرا » وأحدا » والخندق » والمشاهد كلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولا حضرته الوفاة قال : ( عدا تلقى الْأَحِبّه » مُحَمّدَ 
وَجزْیهٌ ) ولا سمع امرآته تندبه وتقول : وا ویلاه - على 
عادة النساء عند مشاهدءة موت ذویهن - فقال هو : 
وا فرحتاه . رحمه الله ورضی عن هذا الرجل العظیم 
الذی كان من السابتین الاولين الذین واكبوا الدعوة 
الاسلامية من آولها . 


® 
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کے ۲۳۳۹ 
عمار بن یاس وآسرته 
من آول من آظهروا الاسلام : 


هن ألى فان از ن ا واه تیه ایو 
العقية الوّمنة الصالحة . آول شهید فى الاسلام . و آبوه 
پاسر و آخوه عبد الله » و هذه الاسرة الطيبة الکر يمة 
على الله من الستضعفین . ومن السابقین الى اعتناق 
الاسلام وعقيدة التوحيد و نبذ الشرك وعبادة غير الله 
تعالى من معبودات الجاهلية ء وكان اسلام عمار بعد بضعة 
وثلاثين ممن أسلموا » وهو وأمه ممن عذيوا فى الله 
العذاب الشديد . 

وأسلم عمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
دار الارقم ی الارقم » أين كان يجتمع بالمسلمين 
خفية لتعليمهم قواعد الدين لیکو نوا ثابتين على عقيد تهم 
فلا يفتنهم المشركون » والوقت ذاك وقت فتنة » اسلم 
هو وصهيب بن سنان الرومى فى وقت واحد . 

قال عمار : لقيت صهيب بن سنان على باب « دار 
الارقم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » فقلت 
له : ما تريد ؟ فقال لى : وما تريد أنت ؟ فقلت : أريد 
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أن أدخل على محمد فأسمع كلامه » فقال لى وأنا أريد 
ذلك » فدخلنا عليه » فعرض علينا الاسلام فاسلمنا » ثم 
مكثنا يوما على ذلك حتى أمسينا ثم خرجنا » ونمن 
مستخفون ۰ وکان اسلام عمار وصهيب بعد بضع 

وکان عمار بن یاس من مستضعفی الصحابة الذین 
كانوا يعذبون فى مكة من مشر کیها ليرجعوا عن دینهم 
دلكنهم كانوا يأبون هذا الذى یمهم به المشركون . 

والمستضعفون قوم لا عشائر لهم فى مكة تحميهم من 
طفاة أقوياء الشر كين » فكان العذاب ينزل عليهم بلا 
شفقة ولا حنان ولا خوف من أحد » اذ ليس لهم منعة 
ولا قوة غير قوة الله الواحد القهار . فكانت قريش 
تعذ بهم بالرمضاء فى وسط النهار » ليرجعوا عن دينهمء 
وكان عمار وصهيب يعذ بان العذاب الشديد حستى 
ما يدرى أحدهما ما يقول , فبمواقف هؤلاء الموّمنين 
وبصبرهم على ما آصابهم من شذيد العذاب ظهر الحق 
وانتصر على الباطل وأعوانه وأنصاره > وانتشرت 
عقيدة التوحيد » وهی العقيدة الصحيحة . 

ذكر ابن سعد فى طبقاته الکبری نسب عمار بن ياسر 
ونسب أمه سمية » فقال : هو عمار بن یاس بن عامر 
ابن مالك بن كنانة ... الخ , ثم قال : كان قدم ياسر 
ابن عامس وأخواه الحارث ومالك من اليمن الى مكة 
يطلبون أخا لهم » فرجع الحارث ومالك الى اليمن » و بقى 
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ياسر بمكة » وحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمس بن مخزوم 2 وزوجه حذيفة أمة له يقال لها 
« سمية بنت خاط « () فولدت له عمارا . فأعتقه 
- عمارا ‏ آبو حذيفة » ولم يزل یاسر وعمار ممع 
این رد بت ال ان باق و وجار الله باون اك 
ياسر » وسمية » وعمار » وآخوه عبد الله بن یاس › 
وکان عمار یکنی آبا الیقظان . 

قال مجاهد : آول من آظهر الاسلام سبعة : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر , وبلال » وخباب › 
وصهيب . وعمار ,2 وأمه سمية . 


دان الارقم : ودار الارقم بن آپی الارقم كانت أول 
موک تجمع فیه السلمون. وخلية من مراکز وغلایا 
انبثاق نور الاسلام » اذ كان السلمون لا يجرؤون على 
الجهر بالاسلام واقامة شمائره أمام الناس » كالصلاة » 
فلا يستطيعون اظهارها , وكانوا يجتمعون سرا فى هذه 
الدار » الى أن أظهر الله الدين باسلام عمس بن الخطاب 
رضى الله عنه » فخرج بهم الى الحرم وأدوا الصلاة فيه › 
سوالشر کون ینظر ون وپسمعون تب فلم یمنعهم أحد ,2 
ودار الارقم مقرها بجوار « باب الصفا » فى مكة المكرمة 
ولهذه الدار وصاحبها الشجاع فضل ومزية فى نشر 
لط 


میتی س 


(1) , خباط بضم المعجمة و تشدید الموحدة , الاصابة ج 8 ص 113 - 
.۰ 114 ۰ 
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ا وفتند 4 مسع معذبيه : 


قال الكثيرون ممن كتبوا فى سيرة الصحابة رضى الله 
عنهم : ان المشركين عذبوا من أسلم و آظهر اسلامه 
شدید العذاب ليرتدوا عن دینهم و یکفروا پالله الواحد 
الاحد و بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » و کانوا 
یطلبون منهم النطق بكلمة الشرك لیکفوا عن تعذیبهم. 
والا استمر تمذیبهم ما اسا .عل الاسلام » فمن أولنك 
العذ بین من آبی أن يعطيهم شیئا مما طلبوه » کبلال 
رضی الله عنه ‏ كما تقدم - عند بیان موققه الصلب 
وعقيدته فى الله وفی رسوله وفی الاسلام » ومنهم من 
[عطاهم ذلك ظاهرا - لیخففوا عنه العذاپ » وثبت 
على عقيدة التوحيد والاعتراف پر‌سالة محمد صلى الله 
مله ول فى بان تسه کار كن ياس نقتت وگ 
جل المفسرين للقرآن و الكريم أن هذه الآية وهى 0 
تعالى ارد منک یله من ي بعك يما و 
لین بایان , وين من رخ بانکفر صَدْرًا فَعَليهخ 
فْضب من الله ء وله عَذَابّ بٌ عظية »(:) : نرلت فى عمار 
ابن ياسر ومن غلاب انق .| اس ین :تعن عد بوتت 
الشر کون , وشددوا عليهم فى العمنذاب . وقالوا له 
ب عمار ‏ : لا نكف عن عذابك حتى تکفر بمحمد ,2 
فوافقهم على ما طلبوه منه ‏ مكرها ‏ وجاء معتذرا الى 


(1) سورة النحل » الآية 106 ٠‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ۰ وشكا له ما 
أصابه من ذلك العذاب » فقال له النبى صى الله عليه 
وسلم : ( کی تجد قَلْبَكَ ) ؟ قال : مطمئنا بالايمان » 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ( إن عادوا فَعَد ) 
ا ی ا ري أنه سب 
النبى صلى الله عليهوسلم تحت تحت الضغط عليه بل وذکس 
الم بح , وشکا ذلك ال النبی نصل الله مو 
فقال : يا رسول الله : ما تركت حتی سببتك » وذكرت 
آلهتهم بغير › فقال له : ( یف جذ قَلْبَكَ ؟ ) قال مطمئنا 
بالايمان » فقال له : ( إن عَادُوا فع ) وفى هذا أنزل 
الله تعالى قوله : « لا مَنْ أكرة لب مُطمَين بالایمان ». 
ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الکنر يجوز له 
- ظاهرا لا باطنا ‏ أن يقبل ويفعل ما طلب منه فعله 
ابقاء على حياته , كما فعل عمار بن ياسر وله أن يمتنع 
عن اجابتهم لما طلب منه كما فعل بلال رضى الله عنه ء 
ا ی آنل شيعا نی كيو زف یموق 
ويفعلون به الافاعيل , حتى انهم ليضعون الصخرة 
العظيمة على صدره فى ساعة اشتداد الحر , ويأمروئه 
تقول :كلها E‏ سوه ركان ین هت قل 
لهم : أحد آحد » بل ويقول لهم : والله لو أعلم كلمة 
ھی افیظ لكم .لقلتها لكم زيادة فى غيظكم وغضبكم . 
وبناء على ما سلف بيانه من موقف عمار بن یاسر مع 
معذ بيه » قال المفسرون لكتاب الله : ان الآية السابقة دی 
« من كَمَرَ ياللّهِ من بَعْدِ ایعانه الا من أكرة وله مُظمَيْن 
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بال يمان »وین من شرح اقفر نا ته صب 
الله وَلَهُمْ عَذَابٌ کیظییگ» اي و 
ممن كفس بالله وأشرك معه غيره , أو جحده بتاتا . 
النوع الاول : من كفس وجحد وجود الله, أو وحدانیعه 
وهو فى كفره مختار وکفر عن رضى منه ‏ وانشرح 
صدره له » فهذا حكمه فى الاسلام أنه كافر › قولا , 
ونية وقصدا , وعملا , » لانشراح صدره بالكفر > فهو 
ممن غضب الله عليه » لقوله تعالى : « فعلیهم مب من 
ال ول داب 7 ب غظيم » . وذلك لأنه استحب الحياة 
الدئیا خن الا . وآثرها علیها واولاما کل شنا 
واهتمامه فى حياته 2 ولم یستجب لدعوة الله له الى 
. التوحيدء فان كان کفره عن وراثة من آهله, » فانه یدخل 
في عامة الکنار, وحكمهم بين في الاسلام » وأما من کف 
بالله ‏ مختار' ‏ بعد الايمان به والاقرار له بالالوهية 
والتوحيد » وهو ما أشارت اليه الآية وصرحت به فانه 
یعتبر فيه الارتداد عن الايمان الى الکفر . فانه يسمى 
مرتدأ ‏ راجما وعائدا من الايمان الى الكفر ‏ وحكمه 
ان النبی صلى الله عليه وسلم قال فيه : ( من يدل دیکه 


م ۵ و و 


فاقتلوه ) أخرجه أئمة الحدیث . کالبخاری وأحمد 
وأصحاب السنن » عن ابن عباس رضى الله عنه , فهو 
قد انتقل من صف المؤمنين بالله › الى صف الكافرين 
الجاحدين له > وهذا منه تلاعب واستهزاء بدين الله › 
فكانت تلك عاقبته وعقوبته » فهو قد ارتد عن دينه 
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مختارا » لهذا جازاه الله وعاقبه على ذلك بالمذاب 
العظيم » فى الدنيا والآخرة . 

آنا الخ الثاكن :وهو من اطي خلاف ما آبطن: . 
كما فعل عمار بن ياسر مع معذ‌بیه . فأظهر لهم خلاف 
ما آبطن . وقال ما قال اتقاء لشرهم و تعذیبهم له . وذلك 
لیخننوا عنه العذاب » فهذا لا حرج عليه فى سلو که مع 
معذبيه آعداء الله هذا السلك » اذا آظهر لهم أنه 
موافقهم على ما طلبوه منه ‏ ظاهرا فقط ‏ فقد طلبوا 
منه الكف بالله وبالدين وبالرسول صلى الله عليه 
وسلم » ليكفوا عن تعذيبه , فأجابهم الى ما طلبوه منه › 
واتبع رأيهم فى الظاهر › فهذا لا شىء عليه كما تقدم » 
ولا يخاف عذاب الله على كفره به ظاهرا ‏ لانه اتقى 
به فقط عذاب معذبيه , والله جل جلاله قال : « إلا آَنْ 
توا منهم تفا » سورة آل عم آن ۰ والرسول. م ۲ 
الله عليه وسلم قال : ( إن الله تجاوز عَنْ أمتى الخطأ 
والنسیان وما استکرهوا عَلَيْهِ ) . رواه ابن ماجه عن 
آبی ذر رضی الله عنه » وفی رواية آخری عند ابن ماچه 
عن ابن عباس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : ( ین الله وضع مَل أُمتَى انعا 
وَالِتَسَيَانَ وَمَا اشتكرهوا عَلیّه )»وفى كلا سند الحديثين 
للملمام مقال . ۱ 

ولبیان کل ما تقدم یظهر هذا فى قوله تعالى : مین 
من قرع بالق صذرا علوم عَضب من له وم 
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داب قظیم » » فانشراح الصدر فى الآية كناية عن 
القبول الاختيازى والرضى بالامر الذى مالت اليه 
النفس ورضيت به واختارته عقيدة وعملا » فمن وسع 
صدره وقلبه وعقله لقبول الكفر بالله والردة بعد 
الايمان » من غير أن تنازعه نفسه فى هذا الرضى 
والقبول . فهذا كان مختارا من غير اضطرار » فانشرح 
صدره ورضی قلبه پتبول الکفر والجحود . غير مکسه 
موه و کرد اه تسشن مسترت بغار ی 
الله » الاله الواحد سیع الخلوقات , فهذا ظلم وقع من 
ظالم لذا وجبت معاقبته . وهذا العذاب العظیم چزاء 
كفره وجحوده, وهو عذاب جهنم الذی آعده الله لمن کف 


به وجحده . 


فالذى نطق بكلمة الكفر مُكْرَهًا عليها بالتهدید 
بالقتل کعمار بن ینم رضى الله عنه ,. كان الاكراه 
فى حقه عذرا مميولا ۰ فان نطقه بها يطبق عليه قوله 
تعالى : رالا أن تفوا منهم تقا » سورة آل عمران » ذلك 
أن العلماء قالو! . ان من آکره على الکفر حتى خشى على 
نفسه القتل فانه لا أثم عليه ان کفر بلسانه . و قلبه 
مطمئن بالایماد راض به » ولا تبین منه زوجته - آی 
تطلق عليه ولا يحكم عليه بالردة والکفر بعد الایمان , 
ذلك أنه يدخل فى باب « التقية » الرخص فيها شرعا , 
لتكون ملجاً للنجاة من ظلم الظالمين . 
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بعض ما كان المشركون يعذبون به المؤمنين : 


ذکر ابن الاثر فى کتابه « آسد الغا بة » نقلا عن 
محمد بن سيرين فقال : ( ر سول لل صل الله عليه 


وم يعم مار برو ای وهو یکی یلك تيء ء فقال له 
رسو سول له ء صل أللّه عَلیّه وسل : مالك ؟ أَحَذَّكَ الكفا 


ك فى او - دفي, رواية فى النار ‏ کتک 
وکذّا » فان تمادوا لك فقَلْ كما قُلْتَ ؟ ) وهو یقصد من 
هذا أن الکثار آلزموه بسب الر‌سول وشتمه » والنطق 
بكلمات الشرك » اذ لا حرج على من أكره على ذلك 

وقال ابن الاثير أيضا عن سعيد بن جبير قال قلت 
لابن عباس رضى الله عنهم : أكان المشركون يبلغون من 
المسلمين فى العذاب ما يُعْذَّرُونَ به فى ترك دينهم ؟ ؟ 
فقال : نعم . والله ان كانوا ليضر بون أحدهم ويجيعونه 
ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوى جالسا من شدة 
الضر الذى به › نحت حتى انه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة . 
وحتی يقولوا له : اللات والعزى الهك من دون الله . 
فيقول : نعم » وحتى ان « ال  »‏ نوع من الخنافس ‏ 
ليس بهم فيقولون له : هذا الهك من دون الله ؟ فيقول : 
نعم , افتداء منهم لما يبلغون من جهد . 

هذا هو الصحابی الجليل عمار ين ياسر وبعض 
ما أصابه من مشركى قريش , وهو مخزومى من بنى 
مخزوم » وقد هاجر الى الحبشة فيمن هاجر من الصحابة 
حين اشتد عليهم المشركون فى التعذيب » وشهد بيعة 
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الرضران وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وابلى ببدر البلاء الحسن » كما شهد 
« اليمامة » فابلى فيها أيضا » وفيها قطعت آذنه » رضى 
الله عنه . 


وأرض اليمامة معروفة » وهی جزء من بلاد العرب »> 
معدودة من تراب « نجد » » وكان فى اليمامة اذ ذاك 
« مسيلمة » الكذاب الذی ادعى النبوة فى زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وحرب اليمامة وقعت فى السنة 
الثانية عشرة من الهجرة , فقد ارتد من ارتد من بعض 
القبائل العربية » بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومنعوا الزكاة فلم يدفعوها الى بيت المال كما كان العمل 
جاريا فى زمنه » ومن تلك القبائل قبيلة بنى حنيفة 
باليمامة بزعامة كذابها مسيلمة النبى الكذاب » فجهز 
لهم الخليفة الاول أبو بكر الصديق رضى الله عنه ثلاثة 
جيوش فكان ثالثها وآخرها ‏ وهو جيش النصر ‏ القاضى 
عليها بقيادة سيف الله |المسلول على | لكافر ين «خالد بن الوليد» 
رضى الله عنه.على ما ورد في كتب التاريخ» كما مرءودارت 
الحرب بين حنيفة وجيش الاسلام بشدة , وقتل فيها 
زعيمها مسيلمة الكذاب , كما قتل فيها من الصحابة 
رضوان الله عنهم عدد وافر وخاصة حفظة القرآن 
الكريم » وهذا ما جعل عمر بن الخطاب يفكر فى جمع 
القرآن مخافة دروسه وذهابه بذهاب حفظته . فأشار 
على أبى بكر بذلك » فامتنع الخليفة الاول أولا ثم شرح 
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الله صدره له فيما بعد » حيث توقف فى الجمع والنسخ» 
لانه عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وبعد قتل زعيم أهل الردة « مسليمة » وانتصار جيش 
الاسلام وانهزام حنيفة جرى الصلح بينهم وبين القائد 
البطل خالد رضى الله عنه وعن جميع الصحابة حماة 
الاسلام والعقيدة . وانتهت حروب الردة . 


وعمار بن ياسر من السابقين الى الاسلام كما تقدم , 
وقد شارك فى بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى الدينة » اقتداء بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم 
وذلك حين كان يعمل مع اصحابه فى بنائه ليرغبهم فى 
العمل » وكان عمار يحمل اللبن ‏ الطوب - وقد 
أثقله اخوانه به ء اذ كانوا يحملون لبنة لبنة ويحملوته . 
هو لبنتين اثنتين » فشكا لرسول الله ما يلاقيه من 
اخوانه الصحابة » قال : يا رسول الله قتلونى  »‏ وهو 
يمزح ‏ يحملون على ما لا يحملون هم » وقد ذكرت 
ام سلمة رضى الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينفض وفرته ‏ الوفرة ما نزل من الشعر 
على الاذنين ‏ بيده الشريفة » وكان عمار رجلا جمد 
الشعر , وهو صلى الله عليه وسلم يقول : ( وع 

قال أصحاب السير : ان أول من بنى مسجدا هو 
عمار بن ياسر , يعنون بهذا مسجد « قباء » , ذلك أن 
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عمارا هو الذى أشار على النبى صلى الله عليه وسلسم 
ببنائه » وقال : ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدق أن نجل :له فكانا اذا انيتطل مخ قائلة: أن يطل 
فيه » ويصلى فيه , فجمع حجارة وبنى مسجد « قباء » 
لب إر ل مسو بتي و الت وي لجار 
له قلما آسته وجول الله صلی اللا علیه دملم استتم 
اه جوا 


وعندما ان مون امس الله و بين 
الهاجر ين والانصار كانت مواخاة عمار بن یاس جح 
حذيفة بن الیمان رضی الله عنهما . ۱ 
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یا اه شما رک الله ها د ول ههه فى 
الاسلام - فهى أيضا لم تنج من تعذيب المشر كين » ولم 
يكف فيها التعذيب رحده » بل وصل بهم الامر آلى قتلهاء 
فقد قتلها عدو الله : آبو جهل عمرو بن هشام » حيث 
وجأها ‏ ضربها - بحربة من حديد فى قبلها ‏ وقيل فى 
قلبها - والاول اشهر فماتث ‏ فهی آول شهيد فى الاسلام 
فکان هذا الشهید امرأة »> وهكذا ينال السلمین ما ینالهم 
من آعدائهم بلا فرق وبلا تميين بين الرجال والنساء » 
فهم فيه سواء » كما حدث أيام ثورة التحرير الجزائرية, 
ن اشن الف ی شهار 

وشهد عمار بن ياسر قتال المرتدين ‏ فى حرب 
الیمامة - الى قتل فیها مسليمة الت الکداب» کما 
تقدم فقد روى نافع عن ابن عمر قال : رأيت عمارا 
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يوم اليمامة على صخرة . وقد أشرف يصيح : يا معشر 
المسلمين . أمن امنة تفرون ؟؟ آنا عمار بن ياسر › 
هلموا الى » قال : وأنا آنظر الى أذنه قد قطعت › فهى 
تذ پذدب تتحرك ‏ وهو يقاتل آشد القتال . 
وصحب عمار عليا رضى الله عنهما » وشهد ممه 
الجمَل وَصِفْيِنَ ‏ فابلى فيهما » قال آبو عبد الرحمن 
السلمى : شهدنا « صِمَينَ مینیت » مع علي > فرأيت عمسار 
ابن.ياسر لا يأخذ فى ناحية ولا واد من أودية « صفين » 
الا رايت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بمونه كانه علم ليو قال رمعت و يقول لهانم 
ابن عتبة بن أبى وقاص : يا هاشم تفر من الجنة ؟ الجنة 
تحت البارقة - السیوف - اليوم آلقی الاحبة » محمدا 
وحزبه , والله لو قاتلونا حتی یبلنوا بنا شمان هینس 
لحطف اننا لر م ا ور ی 
ابو الْبَْكَرى : قال عمار بن ياسر يوم « صفين » ایتونی * 
بشربة » فأتى بشربة لبن » فقال : ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ی : ( آجر شُوّبقر ربا من الد 
شَرْبَةُ لب ) . فشربها » ثم قاتل حتى قتل » رحمه الله 
ورضی عنه » وکان عمره آربعا و تسعین سنة » وقيل 
ثلاثا وتسعین » وقيل احدی و تسعین . 

وفی المعذبين من ضعفاء الصحابة رضوان الله عنهم 
ك 
فى آللّه من بَعَد ما ظَلِمُوا لَنْبَوْنَنهُم فى آلدنیا حَستة 
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د و یت ی جوا ون با نوا » شغ 


E‏ ا ار اه 
خاصة » والمعذيون من الصحابة رضى الله عتهم هم : 
عمار بن یاس ,.وأمه سمية , وآبوه ياسر . وبلال » 
وصهيب » وخباب . 

قال ابن اسحاق : وكانت ينو مخزوم يخرجون بعمار 
وأبيه ياسر . وبأمه سمية » وكانوا آهل بيت اسلام 5 
اذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة 2 وهى شدة 
حرارة الشمس تكن لسرا الله يعبر ا جاه ويم 
يمس بأسرة عمار بن یاس وهی تعذب فيقول لهم : 
( صَبْر) آل یی » مودک ) . 

وعن محمد بن كعب القرظى قال : أخبرنى من رآى 
عمار بن ياسر متجردا فى سراويل ‏ سروال ‏ قال 
فنظرت الى ظهره فيه حبط کش, - أثقس الضرپ 
بالسیاط - فقلت له : ما هذا ؟ قال : هذا ما كانت 
تعذ بنی به قريش فى رمضاء ‏ حر - مكة » كما عذ بوه 
پالاحراق بالنار . 


(1) الآية 41 من سورة النحل ٠‏ 
(2) الآية 110 من سورة النحل ٠‏ 
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بعض فضائل عمار بن ياسر ووفاته : 


السابقين الهاجرین غير أبى بكر وعمار . 


وجاء فى « أسد الفابة » لابين الاثر عن حذيفة 
ابن اليمان قال كال سر ل الله هل ایهم رم 
( اقتذوا ِاللدَيْنِ من دی آبى بر وَعْمَرَ » وَاهْتَدُوا 
بهذي ڪٿار ‏ وها نکن مشود ایو ). وأخرجه 
أبو يعلى فى مسنده » وآخرج الترمذى وغيره أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : ( لفتدوا ادن مِنْ بَعْدى من 
أصْعَابِي : آبی يك وعم رز » واهتدوا بهذي عَمَّارٍ . 
وَتَمَسَكُوا بِعَهدٍ بن مشغود ) كما ره اهر 
VOT EEE‏ 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و وسلم قال : 
( ما خو ار نا خسار أرق شدهما ) . 
وقال له : ( أَبشِيٌ عتار تفلك اة أن) . 

ی E‏ 
« أَمَنْ هُوَ قَانتَ نام لیس » قال نزلت فى عار 
این قافن 

والذى أجمع عليه رواة الاخبار فى موته ۰ أنه 
قتل فى معركة « صفين » فى حرب على بن أبى طالب مع 
معاوية بن أبى سفيان » فى صفر سنة سبع وثلاثين › 
وهو أبن ثلاث وتسعين سنة وقيل غير هذا كما مر , 
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ودفن هناك فى « صفين » رحمه الله ورضى عنه ۰ وروی 
عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه : ( تقثله 
ال ألباضية) . كما قال فيه آیضا : ( بان قاتله وال 
فی لا ) . وروی هذا الاثن الاخ عن عبد الله 
ابن مرو بت الفا نين ار جَنَ بقتله معاوية يوم 
الوقعة قنة المذكررة 4 فان ممرو .ین الان خیم اخ 
معاوية بقتل عمار يشير الى أنه هو المقصود بهذا الاش › 
غير أن معاوية المشهور بحيله ودهائه رد على عمرو 
بقوله : ( لسنا نحن الذين قتلناه حتى نكون من البغاة 
بل قتله من جاء به الى المسركة حتی يموت فيها ) ..وهذا 
من معاوية تأويل بعيد كما يقول الفقهاء . وعلى كل 
حال فهذا من قدر الله » وعنده يجتمع الخصوم 2 وهو 
الحاكم بين الخصوم يوم القيامة » وهناك لا يظلم أحد . 
ولا تضيع الحقوق فى ذلك اليوم كما ضاعت فى الدنياء 
وقد نهينا عن الخوض فيما حدث بين الصحابة ,2 نظرا 2 
لمنزلتهم عند الله و عند رسوله . لا قدموه من تضحيات 
جسام لا يستعليعها سواهم ٠‏ وجاء فى فضله ومنزلته 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من ذلك › 
كما فى سنن ابن ماجه عن على بن أبى طالب رضى الله 
Cg‏ ام ار 
الله عليه وسلم فاستاذن عمار بن ياسر فقال النبي 

الله عليه وسلم : ( ان 4 تزع بالطب بر 
وفيها أيضا عن هانئى بن هانئى قال : دخل عمار على 
عل قال وتا مالس الب مت و ا 
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صلى الله عليه وسلم يقول ( مُلىءَ عَمتَارٌ ایماناً اق 
مُشَاقِهِ ) - رژوس العظام کالرفقین والکتفین 
والر كبتين ب . ۱ 

وفی سنن ابن ماجه آیضا عن عائشة رضی الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عمال 
ما عرض عليه آتران الا آختاز ألْأرْسَدَ مِنْهُمَا ) . 

ومن آعمال آبی جهل بالسلمین الذين یسلمون 
ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ أنه كان اذا 
سمع برجل أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ینظر اليه على حسب قوته وهيبته ومكانه. فى 
قومه , فان کان له شرف وحسب ومنعة فى قومه لامه 
على اسلامه و آنبه وخزاه » من غير أن ينال منه بمكروه › 
و یکتفی بالقول له : تركت دين آبيك وهو خير منك › 
وان كان تاجرا قال له : والله لنکسدن تجارتك ولتهلکن 
مالك » آما ان كان ضعيفا لا منعة له » ولا قبيلة تحمیه 
وتدافع عنه ضربه وأغرى به ونال منه بما شاء » من 
آنواع التعديب والعذاب والاذی » هذا شانه ممع 
" المسلمين الاقوياء منهم والضعفاء » من أجل نصرة 
معبوداته وأصنامه وآلهته المعبودة بالباطل » ينتصر 
لها بما يستطيع » وهذا دآب الضالين والظالمين فى كل 


زمان ومكان » ولكن العاقبة والنهاية للمحقين والمتقين . 


(1) فيل رآبه تفييلا ضعفه وقبحه وخطاه . 
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رو نت 
صهیب بن سنان الرومی : 


هو من السابقین الى الاسلام » ومن الستضعنین › 
ومن أولئك السابقین الذین نالهم من مشركى قريش 
أذى كثير 2 وفتنة عمياء , و بلاء عظيم لا يتحمله 
الا أصحاب العقيدة الصحيحة المؤمنين بها . من أجل 
عقيدتهم » ومن الثابتين على الحق بالرغم من كل ذلك . 
فهو « صهيب » بن سنان بن مالك بن عبد عمرو .. 
وهو من بنى « النس بن قاسط » » وأمه سلمى بنت 
E‏ لي يه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو عریی الاصل » 
أذ هو من « الجزيرة » ومن أرض الشام » وقال مسن 
کیو عنه : واثنا قيل له الرومى ۽ لان الروم ميو 
( اختطفوه ) وهو صغير 2 فقد سب من قرية «نیتوی» 
من أعمال الموصل » وكان أبوه أو عمه عاملا لكسرى على 
« الابلة » . قال يا قوت الحموى فى معجم البلدان : 
( الابلة بلد على شاطىء دجلة البصرة ال و العظمی » ونی 
زاوية الخليج الذى يدخل الى البصرة 5 ) . وبلدة الابلة 
أقدم من البصرة ‏ اذ البصرة بناها عتبة بن غزوان 
الصحابى المعروف ‏ فى خلافة عم بن الخطاب رضى 
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الله توبات وكا با لاسو رق اك 
من Na‏ مور DEE‏ اللو ما 
فى قرية على شط الفرات مما يلى الجزيرة والموصل » 
وقيل كانوا على الفرات من أرض الجزيرة » فأغارت 
الروم عليها فاخذت صهيبا وهو طفل صغير » فنشاً 
بالر وم» فصار آلکن » فباعته الروم الى رجل من قبيلة 
« گلیو» ثم قدم به من اشتراه الى مكة » فاشتراه منه 
« عبد الله بن جَدَعَانَ » القرثی التیمی واعتقه . وآقام 
معه الى أن هلك عبد الله بن جدعان » و بعث النبی صلى 
الله عليه وسلم › فأراد الله له الکرامة » فمن عليه بنعمة 
الاسلام فأسلم . 

سوس ا وم و ی تاد 
كبر وعقل , فقدم : مكة وحالف عبد الله بن جدعان و آقام 
معه الى أن هلك مات ابن جدعان . 

ولا بعث النبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة أسلم , 
وكان من كبار السابقين والبدريين » وروی عنه أنه 
قال : ( صَعَبّت صَعبّت أَلنََِّ صل الله علنه ول م قبل آنْ یوحی 
له ) و کان صهیب يعذب حتی لا یدری ما یقول . 
اسلامه : 
قال الواقدی : كان اسلام صهیب وعمار بن یاس 
فى يوم واحد ت كنا مر - وکان اسلامهما بعد بضمة 
وثلاثين رجلا » وكان من المستضعفين فى مكة » الذين 
عذبوا من أجل عقيدتهم واتباعهم لرسول الله صلى الله 
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ملیه وسلم موقن E‏ 
فسماه الوم « صهیبا » لانه كان شديد الصهو بة » 
تشو بها حمرة . 

قال عمار بن یاسر - كما تقدم عنه - : لقیت صهيب 
ابن سنان على باب دار الارقم » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيها . فقلت له : ما تريد.؟ فقال لى: وما تريد 
أنت ؟ فقلت : أردت الدخول الى محمد صلى الله عليه 
وسلم فأسمع كلامه » فقال : فأنا أريد ذلك » فدخلنا 
عليه » فعرض علينا الاسلام فأسلمنا . ثم مكثنا يومنا 
حتى أمسينا » ثم خرجنا مستخفين . 


1 of 


وقال ابن الاثير فى كتابه ( آسد الغابة فى 
تمييز الصحابة ) عند ترجمته لصهيب رضسى 
الله عنه مسندا ما ذكره الى أبى زكرياء 
يزيد بن ایاس ما یی : وكان اشتراه ب یقصد صهيبا ‏ 
عبد الله بن جدعان من رجل من كلب ( قبيلة ) بمکة » 
وكانت كلب اشترته من الروم ‏ وقيل بل هو فر من 
الروم ‏ وأعتقه . وأسلم صهيب ورسول الله صلى اثله 
عليه وسلم فى دار « الارقم » » بعد بضعة وثلاثين رجلاء 
وكان من المستضعفين بمكة المعذبين فى الله عن وجل 2 
وأسلم هو وعمار فى يوم واحد . كما مر فى كلمة عمار. 

صهيب يشترى هجرته ونفسه بكل ما يكسبه : 

حين عزم صهيب على الهجرة من مكة المكرمة الى 
المدينة المنورة اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم 
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یمن هاجر من اخوانه صحابة رسول الله > وکان هذا 
فى منتصف شهر ربيع الاول » وكان هو وعلى بن أبى 
طالب من آخر من هاجر , ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ما زال مقيما بقباء لم يرم - يفارق ويبرح ‏ 
بع 

وذكرت كتب السيرة : أن صهيبا لما خرج من مكة 
مهاجرا لحقه مشركو قريش وقالوا له : يا صهيب أتيتنا 
صعلوكا (:) حقيرا فكثر مالك عندنا , و بلفت ما بلغت 
ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك » والله لا يكون ذلك »> 
فقال لهم صهيب : أرأيتم ان جعلت لكم مالى أتخلون 
سبيلى ؟ قالوا : نعم » قال : فانى جعلت لكم مالى » فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ربج 
یب ويح صب ) وفى مال صهيب الكثي قال مصعب 
الزبيرى : هرب صهيب من الروم ومعه مال كثير » فنزل 


مكة فعاقد عيد الله بن جدعان وحالفه وانتمى اليه . 


وجاء فى رواية أخرى فيها شىء من زيادة البيان 
والتوضيح عن موقف المشركين مع صهيب فى قصة: 
خروجه من مكة بنية الهجرة واللحاق بمن سبقه , جاء 
فيها : أن صهيبا حين خرج مهاجرا الى الدينة تبعه نف 
من المشركين » ولا رآهم مقبلين نحوه يريدونه وقف 
لهم و نثل کنانته )2( استخرج نبالها و نش‌ها آمامه - 


)1( الصعلوك النقير 9 ۱ 
)2( الكنانة جعبة تجعل فيها النبال سوام كانت من جلد أو من غيره 
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وقال لهم : يا معشر قريش تعلمون أنى من أرماكم » 
والله لا تصنون الى حتى أرميكم بكل سهم معى 2 ثم 
أضر بكم بسيفى ما بقى بيدى منه شىء . فاذا كنتتم 
تر يدون مالى دللتكم عليه . قالوا : فدلنا على مالك . 
ونخلى عنك > فتماهدوا على ذلك » فدلهم عليه وتر کوه 2 
فلق بزسول: الله سبل اللة علیه ويلم > فقال له 
الرسول صل الله عليه وسلم : ( ريج الْبَيْعٌ آبا یت ) 
فانزل الله عن وجل فى هذا قوله : « وین ألثّآين من 
يَشْرى تفه آبتفاء مَضان اله ء وّالكه وف 
بالْعیاد » (4) . 


وروی آصحاب الستن عن أنس رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, : رسب آزبعة 
آنا مایق عرب » ویب سايق ای وَسلمان 

| وقد ققدم عن سجاه أنه قال ی 

سبعة : النبى صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر » وبلال ». 
وصهيب » وخباب » وعمار بن یاس , و آمه سمية » رضى 
الله عنهم أجمعين , فأما النبى صلى الله عليه وسلم 
فمنعه الله من عذابهم بعمه أبى طالب › وآما أبو بكر 
الصدیق فمنعه الله بقومه , لكانتهم عند العمرب › 
وأما الآخرون فأخذوا وآلبسوا أدراع الحديد شم 
صهروا فى الشمس . 


(#) سورة البقرة الآية 207 - 
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فالى هؤلاء المسلمين الضعفاعء يرجع فضل شس 
الاسلام وانتشاره » فقد تحملوا من أنواع العذاب الشیء 
الکثر . والسوّال الوجه منهم الينا : هل استفدتم آیها 
السلمون - بعدنا ‏ من مواقفنا الصلبة التی لم تلن 
فى جانب الله وعقيدة التوحید لای أحد مهما كانت 
قوته ؟ ؟ وهل أخذتم عنا ما يكون لكم مادة قوية 
وذخيرة حية صالحة للتس بية على أن تنهجوا فى حياتكم 
نهج الحق والسلابة فيه ؟ وعدم التساهل مع من يسعى 
لتوهين هذه العقيدة فى قلوب المسلمين ۰ هذه العقيدة 
ش التى هي عقيدة الحق , ولا عقيدة غيرها > ( فماذا بَعْدَ 
لْعَق الا ألصلال فانی تَصَرفونَ ) ؟؟. 


بعض الأحاديث التی رویت عنه : 


اا صل له له وسلم تال ( كَل 
آهل أنه اَن يول اه تعاق : : تريدون شا لیذ کم؟ 
فَيَقَولُونَ : ألم يض وَجُوهتا ؟ الم تخل نة ؟ ون 
ور قار فكي لمكاو قن لطر شنا حت 
هم من ألنَطر إلى رهم ) 

وجاء فى رواية 0 أوددها كل من الامام أحمد 
وابن ماجه و E‏ 
و IE‏ 5 ُهل ا نة وآهل انار 
ألنّارَ نادی مُنَادٍ : پا آفل الجن : | کم عند للم 
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دم فض - 
ور ها :و وه دس و و مک ۳ من ی عن گرم 
فپ ز کموه فيفولو 0 ما ؟ بشفسسل 
يريد | 3 0 9 ۷ 9 1 ۹ 1 ¢ موه هرک 
e‏ هوه € - لين له € ٠‏ 
ایا ؟ ی وچو ا ی ي د 
۷" ۵ _ سا هل ۰ 
من آلثار ؟ فیکشف الججاب » فیتظرون الله . فوالله 
۱ و م ا و ر 20-1 5 2 ۳ 
م9 ۱ 
ما أعْطَاهم له شا حب اليم من النظر ,ال ٠‏ ولا أ 
و يما > ت 
oa‏ 


ن ذلك هو ( الزَّيَادة )ر التى قال الله فيها ودنن 
خسنوا الْحْسْنَى وَزِيَادَة » . سورة یو نس . 
وروی لته هن بيسنده الى صهيب قال 5 قال رول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( ما امن بالَْوآن من اشتعل 
مَحَاِرِمَهُ ) وقال الذهبى فى کتابه « سیر أعلام النبلاء» :. 
قال أبو زرعة : .حدثنا يوسف بن عدي » حدثنا يوسف 


0 
ِأعْيِهمْ ) . وجاء في بعض روايات الحديث المنركور 
1 
اح 


این محمد ین ی يددربن ی آییه من جده عسن 
صهنت قال اللدد هن !لل عا که 
( مَنْ ان وین بالل وَالْيَوْمِ الآخر فَلْيْحِبَ صُهَيِياً حب 
ولد لِوَكَدهَا  )‏ . كمأ كه اك عد الول 
( الاستيعاب ) فى ترجمة صهيب . 


ا ر ۳ 


وروی ابن عمر عن صهيب أنه قال : (مررت پرسول 
اللّه صل الله له وَسَلَمَ وَهُوَ يُصِل فَسَلَْمْتْ علیّه قَرَدُ 
َو إشارة پاضبعه ) . ومن الاحاديث التي رواها 
صهیب قوله عليه الصلاة والسلام : ( عَجَبّا مر ین 
إن آفره كله له خر لیس بت باعلا لین , 
َصَابَتْهُ راء شَكْرَ فَكانَ ۳3 له وان ا 


سيل لل - 
۳ > ه 


صَبْرَ فكانَ حَرَا له ) . آخر چه الامامان : مسلم و آحمد , 
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وله نحو الثلاثين حديثا » روى له مسلم منها ثلاثة , 
. وروی عنه من الصحابة : عبد الله بن عمر » وچابس 
وغيرهم » ومن التابعين كعب الاحبار » وعبد الرحمن 
ابن آبی ليلى . وأسلم مولى عم » وسعيد بن المسيب > 
وآخرون ويعد فى المدنيين » وكان يقول ‏ فيما نقل 
عنه ‏ : هلموا نحدثكم عن مفازینا . فأما أن أقول : 
قال رسول الله فلا . فهو بهذا يتجنب رواية الحديث . 


وكان فيه مع فضله وايمانه وعلو درجته ‏ مداعبة 
وحسن خلق » وروی عنه من هذا آنه حين قدم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى هجرته وهو بقباء قبل أن 
يتحول منها » ومعه أبوبكر » وعم » وكان بين أيديهم 
رطب و تمس > وصهيب قد رمد . اذ آصابه الرمد وهو 
فى طريقه الى الديتة » كما آصابته مجاعة شديدة من 
قلة الزاد معه , ولا وجد الرطب والتمر أمامه وقع فى 
الدطب يأكل آکل الجوعان , فقال عم : يا رسول الله 
ألا ترى الى صهيب يأكل الرطب وهو رید ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم له : ( تاک الطب وَأ 
دود ؟ ) فقال له صهيب : انما آكل على شق عينى 
الفيعة > فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى بدت نواجذه » وقال صهيب : يا رسول الله ما 
تزودت الا مدا من دقيق عجنته بالابواء حتى قدمت 
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وكان فى لسانه عجمة شديدة. وهی ناتجة عن ثر بيثه 
وطول اقامته فى أرض الروم » لانهم أخذوه من وسط 
قومه وهو طقل صغير كما مر ذكره آنفا » وززی ز, 
اين أسلم ب الذى كان ملازما لعمر ‏ عن أبيه قال: خرجت 
رآه صهيب قال : یاناش يَانَاسسْء فقال عم : ما له لا أيا 
له يدعو بالناس , فقلت له : انما يدعو غلاما له اسمه 
« يَحْنَسٌ » » وانما قال ذلك لعقدة فى لسانه . فقال له 
عس : ما فيك شیم اغيبة: يا صهیب الا ثلاث خسال + 
لولاهن ما قدمت عليك أحدا : آراك تنتسب عربيا › 
ولسانك اعجمی » وتکتنی ای یحبی اس نبی ولیس 
لك ولد » وتبذر مالك , فقال له صهیب : آما تبذیر 
تال قما آننقه الا فی حقه + وآما اکتدائی یأبی یحیی 
فان رسول الله صلی الله عليه وسلم کنانی بأبى يحيى › 
فلن آترکها , وأما انتمائی للمرب ولسانی آعجمی فان 
الروم سبتنی صغيرا فأخذت لسانهم » وأنا رجل من 
آلتش ین قاط من الموصل .ولو انفلقت عن 52 23 
ال بعرة ‏ لانتسبت الیها . 


و کان من حب عمر لصهیب رضی الله عنهما » أن عمس 
كان حسن الظن فى صهیب . وظهر هذا معه فى عدة 
مناسبات › منها أنه حين طن رضی الله عنه اوصی أن 
يصلى عليه اذا مات صهیب , كما آوصی أن يصلى بجماعة 
. المسلمين ثلاثا حتى يتفق آهل الشورى على من سيخلف. 
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وذكن اين سعد فى طبقاته آن صهیبا قال لابی يكن ؛ 
و عدتنی آن نصطحب ‏ یعنی فى الهجرة ب فخرجت 
رتر کتنی ۰ وقال هذا آیضا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وعدتنی يا رسول الله أن تصاحبنی » فانطلقت 
وتر کتنی فأخذتنی قریش فحبسونی. فاشتریت نفسی 
و آهی سال > فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
)د بح الي ) فانزل الله « وم لاس من یثری نَفْسَهُ 
ابتفاء مَوْضَاتِ له > الله روف بِالْعِبَادٍ » . سورة 
البقرة - الآية 207 . 


تشاطه و حدمته للاسلام وسط المجموعة الاسلامية 


روی الحمیدی والطبرانی عن صهیب » ومن طریق 
الستة أنه قال : لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشهد! قف الا كنت حاضیء » ولم تباي بيعة قط الا كنت 
حاضرها » ولم يسن سره یه الإ كنت حاضرها » ولا غزا 
غزاة الا كنت فیها عن يمينه أو شماله »> وما خافوا 
أمامهم قط الا كنت أمامهم » ولا ما وراءهم الا كنت 
وراءهم وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينى 
وبين العدو قط حتى توفی. وكان صهيب حاضرا بدرا »> 
والمشاهد بعدها » ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى أى مشهد من المشاهد التى شهدها الرسول 
صلى الله عليه وسلم . : 
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قال ابن شهاب : وممن شهد بدرا مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من الدَّمِرٍ بن قاسط صهيب بن سنان 
وفى كتاب البغاری عن محمد بن سيرين قال : كان صهيب 
من العرب من النمر بن قاسط . 


من یکون عبد الله بن جدعان هذا ؟ معتق صهیب » 
والذی اشتراه من پعض قبيلة کلب , أو حليفه كما جام 
فى الرواية الاخری . 


هو عبد الله بن جَدَّعَانَ ‏ بضم الجیم وسکون الدالب . 
الترثی التيمى من مشاهير أجواد العرب وكرمائهم ۰ 
كان يعيش فى مكة المكرمة قبل الاسلام » وهو من آثرياء 
قريش وأغنيائهم , وكان رجلا كريما مضيافا يطعم 
الطعام » وكان يلقب ب : ( حاسى الذهب ) لانه كان 
یشرب فى انام من ذهب » وفی سبب غناه آقوال دبسا 
لا یحتملها المقل . وکان يطعم الناس الطمام > ویفعل 
المعروف مع من یعرف ومن لا یعرف » على عادة الاجواد 
والكرماء العرب » وکان ریما حضر النبی صلى الله ' 
عليه وسلم طعامه قبل البعثة » وروی عنه صلى الله عليه . 
وسلم أنه قال : (شَاهَدت مَأَدْبَة في دار بْنِ جُذْعَانَ). وكانت 
له جفنة كبيرة » بلغت من كبرها وسعتها ما لا يتصوره 
العقل على ما.ژواه الرواة فيها وفى وصفها , فقد قالوا. 
في وصفها ونمتها : ان القائم يأكل منها واقفا ء وكذلك 
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الراكب على البعير من عرض حافتها » وكثرة طعامها , 
لعظمها وسعتها » وقالوا أيضا : انه سقط فيها صبى 
ففرق ومات فيها , وكان یملاها پلبتاب الْبْوَيْلسَكُ 
ل يخلط ‏ بالشهد والسمن + على عادة العرب فى كرمهم. 


وجاء فى غريب الحديث لابن قتيبة ج < ص 400 , 
وفى الفائق للزمخشرى ج 2 ص 32 » كما جاء فى النهاية 
فى غريب الحديث لابن الاثير ج 3 ص 43 : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( كان يَسْتَظِل بغل جَفَْةٍ 
عَبْدٍ له ن جُدْعَانَ فى آلاشلام صَكَةَ عم ) وهی شدة 
الجر فى الهاجرة » وعبد الله بن جدعان هذاابن عم 
والد أبى بكر الصديق رضى الله عنه ‏ على ما ذكره 
الرواة . اذ هو تيمى . ولذا قالت عائشة رضى الله عنها 
من أجل تلك القرابة التى كانت بينه وبين أبيها - 
كما جاء فى صحيح الامام مسلم 
ان أَبْنَ جدْعَانَ گان لیم آلطعام » وَيَفْرِى أَلضَيْفَ , 
قعل اعروق » َه ينه ذلك يع القيامة »فآ 


سول ال صل الل عله ومع : له َم بش ما : 


وکا لابن جدعان مناد ينادى لقصعته : ( مَلّْءَ ال 
الفالوز ) وكان هذا فى الجاهلية وربما حضر طعامه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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هذه الحملة سيقت مساق المدح والثناء على من قيلت 


فيه . فقد تناقلها الناس » و بحثوا هذا الاثر من الزمن 
القديم » واختلفوا فى قائله . فمن قائشل انه حديث 
نبوی شریف ‏ ومن قائل انه غير حديث لكثرة البحث 
عنه ممن لهم عناية واهتمام بالحديث , فالکثر من 
العلماء يرون انه من كلام عم بن الخطاب رضى الله 
عنه » وقد علمنا مما تقدم أن عمي كان يحب صهيبا › ۰ 
ON‏ یت » قال 
العجلونى فى كتابه (كشف المفاء) : اڈ هر فى كلام 
الاضوليين وأصحاب العاتی وأهل العربية من حديث 
عمر » وبعضهم يرفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم , 
وذكر البهاء السبكى : أنه لم يظف به بعد البحث . 
وهذا الاش يورده علماء العربية كثيرا كشاهد على 
عمل حرف « لو » الشرطية » كما يذ كره علماء الاصول 
والمعانى » من غير تعرض لبقية استعمالاتها . اذ لاستعمال 
حرف « لو » خمسة آقسام . 

«) آن أكون للمرض وهر لو تنزل متنا شري 
خيرا. 

ا , كقوله عليه الصلاة والسلام 
تصدقوا وَلَوْ ترق , فإنها تس من اة یفن 


| نهدا 
الخليئة كما يُعلضئى ألما الثاز ) رواء ابن المبارك عن 
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عكرمة مرسلا والاشر الآخر : ( تَصَذَّقوا ولو بظِلفٍ 
نفرو) . | 

e‏ نحو لو تأتينا فتحدثنا بما 
یفید نا . 

) ان کون سدرع نشل ان الا یس 
فیدهنون ) 9 : اللين والجاملة للاعداء , آی تمنی 
E‏ و ی ای و 
۱ فيقا بلو نك بانثل . 


5) أن تکون شر ملية مثل الواردة فى الاشر السابق 
والذ كور أولا > وهی التى تحتاج الى شرط وجوابه › 
ليتم بهما مراد من الجملة , ونحن نعلم أن « لو » الشرطية 
تحتاج الى فعل الشرط وجوابه مثل باقى أدوات الشرط 
المعروفة » غير أنها لا تجزم الفعل المضارع كما تجزمه 
أدوات الشرط الجوازم » فاستعمالها شرطية على قسمين . 

) امتناعية » وهی للتعليق فى الاضی . وهذا هو 
الكثير فى استعمالها . 


2 امتناعية بمعنى « ان » وهی للتعليق فى المستقبل 
یی 
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فاستعمالها فى الجملة يدل على تعليق فعل على فعل 
فیما مضى » وهذا هو الاکش فى استعمالها » فيلزم من 
تقدير حصول شرطها حصول جوابها . ويلزم کون 
شرطها محکوما بامتناعه فى بعض استعمالاتها . ْ 

وقد تبارى علماء اللفة العربية فى اطلاق تعريف 
شامل ل « لو » الشرطية هذه » وهذه التعاريف لم تسلم 
من الاعتراض علیها » لا يطرأ علیها من النقص وعدم 
الشمول » و آسلمها- نوعا ما - تعریف آمام اللفة الس بية 
« سیبویه » حيث قال فى تعرينها : ( هی حرف نا كان 
سم يؤقوع عزو ) . ولم یسلم تعریفه هذا لها من 
آشکال آیضا » کل هذا مبسوط فى محله من کتب النحو 
مشل « الغنی » لابن هشام وغيره » و بعض النحویین 
يعرفها بقوله : ( ی حَرْفٌ أمتنَاع لماع ) وفساد هذا 
العمر یف ظاهر . ۱ 

ومما هو معلوم فى مدلول الجملة التی دخنت علیها 
« لو » الشرطية أن لو الشر‌طية تجعل الجملة على خلاف 
ظاهر ها » فان كانت فى سياق الاثبات دلت على أنها منفية 
وان كانت فى سياق النفى دلت على آنها مثبتة » أى على 
اثبات مدلول الجملة » ويوضح هذا قولك لولدك ‏ مثلا - 
الذى لم ينجح فى امتحانه : ( لو أَجْتَهَدْتَ فى قِرَاءَتِكَ 
لَنَجَحْتَ فى أمْتِحَانِكَ ) » فهذه الجملة كانت فى سياق 


الاثبات : فانقنبت بعمل « لو » الى النفى » فيصير معناها : ۰ ١‏ 


لم تنجح في أمنحانك لانك لم تجتهد في قراءتك » فانتفى 
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جواب لو وهو النجاح فى الامتحان لانتفاء شرطها وهو 
الاجتهاد فى القراءة » وهكذا العمل فى الجملة المنفية , 
فانها تفيد الاثبات » كان تقول لولدك : « لَؤْ لَمْ تَجْتَهِلَ 
فى رات لم بخ فى أَمْتعَاِكَ ) . ومعنى مدا أنك 
نجحت فى امتحانك لانك اجتهدت فى قراءتك . 

ومن هذا القبيل الاش السابق النقول عن عمر رضى 
الله عنه وهو قوله : ( عم أَلْعَبْدُ صَهَيْبٌ » لو لم یف أللّه 
لم يُعْصِه ) . فان الجملة كانت فى سياق النفى فتفيد 
الاثبات » ف « لو » فى هذا الاش لتقرير الجواب » و بناء 
على قاعدة « لو » الشرطية يكون معنى الجملة ان صهیبا 
( خاف الله وعصاه ) وهذا غير مراد للقائل » فيلزم على 
هذه القاعدة فى الاش الذکور ثبوت المعصية مع ثبوت 
اغوف من الله ء وهذا عكس الراد منه , بل الراد 
لیس أن صهيبا لا يعصى الله أبدا , سواء خافه أو لم 
يخفه . وأولى اذا خافه . فهو لا يمصيه ولو لم يخفه , 
والذى صيره لا يعصى ريه هو اجلاله وتعظيمه والحياء 
منه , والحب له والهابة من عظمته » فترك صهيب معصية 
الله انما كان لامر خارج » وذلك لما طبع عليه من الطاعة 
والحب والهابة لجلاله والحياء منه اذا وقف بين يديه يوم 
القيامة للحساب » فعدم معصيته له معلل باس خارج عن 
الحوف وعدمه , وذلك کالاجلال والتعظيم لله جل جلاله 
هذا ملخص عمل «لو» الشرطية » فى هذا الاثر المحفوظ . 

ومثل هذا الا الذى قاله عمر فى صهيب » ما قاله 
. العلماء فيما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم حين. 
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عرض عليه الزواج بربيبته « درة » بنت أبى سلمة 
آخیه من الرضاع ‏ فقد جاء فى كتب الحديث ما یی : 
عرضت أم حبيبة بنت أبى سفيان - زوج التبی صلى 
الله عليه وسلم - عليه أن يتزوج آختها , > فقال لها : ۱ 
( قانها لا ِل لي ) وهذا منه اشارة لقوله تعالى : « وَأَنْ 
تَجْمَعوا بان الاختان » العا حي و لوال 
لقد أخبرت.أنك تخطسب ب بنت أبى سلمة » فقال : 
( بئث آبى سَلْمَةَ ؟) قالت نعم » قال ٠‏ رقواه زک 


سا وص 


تن پیجتی في ڃجری ما لت »,له لأبنة آخی من 


يمه 


الرضاقار » آزضعتیی وآباها د ُوَيْبَة » فلا تفرضن مَل 
تاکن ولا أَحواتکن) E‏ ۳7 

صحته » وقال العلمام : ان حل بنت أبئ سلمة متفی عنه 
صلى الله عليه وسلم من جهتین اثنتين › آولا انها ربیبته ‏ 
فى حجره وهذا حرام بنص الآية » وثانيا انها ابنة أخيه 
من الرضاعة ,2 وهی عليه حرام بلفظ الحديث صراحة 
والقرآن ضمنا » اذ لو كان فيها مانع واحد لكفى فى 
التحريم » فكيف اذا اجتمع فيها مانعان اثنان كما هنا : 
مانع كونها ربيبته فى حجره لقوله تال : « ور 
آللآتى فى و رک » والمانع الثانى كونها ابنة آخیه من 
الرضاعة . لقوله عليه الصلاة ول و 
الصحيح : ( يَعْرَّمُ من أَلرَضَاعَة ما يَعْرُمْ من آلشتب ) . 
و سسا و يو او 
صلى الله عليه وسلم مع آبی سلمة > فکان أبو سلسة ۱ 
آخا للنبى صلى الله عليه وسلم , فلا يحل للمسلم الزواج 
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بابنة الاخ سواء من النسب أو من الرضاع › و کون أمها 
زوجته » فهى ربيبته تر بت عنده وفى حجره » والرجل 
اذا تزوج امراة حرمت عليه أبنتها من غيره » فهنا 
معنی اجتماع مانعين فيها وكما تقدم فى الاثن السابق 
الوارد فى صهيب » فمعصية صهيب لله تعالى منتفية من 
جهتى الخوف والاجلال والتعظيم لله تعالى والحياء منه . 

وقد سقت هذا الاثر لبيان فضشل هذا الصحابى 
الورع . وقد كنا درسناه فى أيام الدراسة » آما الآن 
فقد تركت الآثار والقواعد العلمية التى تفتح الفکر 

للنقاش والحوار لفهم اللغة المر‌بية» كما فى ذلك رياضة 
للفكر وتدريب له على الكلام البليغ والفصيح لفطاحل 
علماء اللغة العربية , لفة كلام الله و کلام رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

هذا وتوفى صهيب رضی الله عنه بالمدينة سنة ثمان 
وثلاثين فى شوال » وقيل سنة تسع وثلاثين » وهو 
ابن ثلاث وسبعين سنة » وقيل ابن سبعين » ودفن 
بالمدينة »> وكان أصهب شديد الصهوبة تشوبها حمرة , 
لذلك سمى صهيبا . وكان ليس بالطويل ولا بالقصير ء 
وهو الى القصر أقرب » 'كثير شعن الرأس . رحمه الله 
ورضى عنه . 


84 


دهت 


. كان من المؤمنين الصادقين » والمسلمين الصابرين. 
على البلاء والامتحان والعذاب الذى نزل عليه من أعداء 
الله »> وخصوم الشرائع .السماوية . وأنصار الشرك 
بالله وعیاد الاوثان : فهو من النتضنفین الممنابيد فى 
الله , لا خلموا من رقابهم قيد العبودية لغير الله » و کان 
بن جا العا الساییی اه خياب بن :الآرت 
- بتشديد التاء ‏ بن جندبة » واختلف فى ثسبه ٠‏ فقيل 
انه تميمى وقيل هو خزاعى , والذى صححه النسابون 
انه تميمى النسب » لحقه سباء ‏ أسر ‏ فى الجاهلية ». 
حيث كان العرب يسبى بعضهم بعضا » فاشترته امرأة 
تسمى « أم آنمار » بنت سباع ( الخزاعية ) من خزاعة 
وأعتقته » فهو من السابقين الى الاسلام > وروی آنه 
كان سانسن تة ا وكان قينا « حدادا » يعمل السيوف 
فى الجاهلية » ويكنى أبا عبد الله » وقيل آبا يحيى » 
وقيل آبا محمد » وكان قديم الاسلام كما مر » وكان 
من المستضعفين › لانه أسلم فى الاوائل وهؤلاء كانوا 
ضعفاء . لا قوة لهم تجميهم وتقف آمام جبروت مشركى 
قريش » فلا غرابة اذا أصايه ما (صاب اخوانه» السابقين 
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الى اعتناق عقيسدة التوحيد , ونب عقيدة الشرك 
بالله , والابتعاد عن آغمال المشر كين عباد الاحجار 
والاوثان » فهو اذن من المستضعفين الذين استضعفهم 
كفار قريش . فالحقوا بهم العذاب الشديد 2 وكانوا 
یطاردو نهم من مكان لآخر » وكان المسلمون يختفون عن 
أنظارهم حتى لا يصيبهم منهم ما يكرهون » الى أن اشتد 
ساعد المسلمين باسلام عمر بن الخطاب > وحمزة 
أبن عبد المطلب وغيرهم » فعندها رجحت كفة ميزان 
الاسلام وصار المسلمون يفعلون شعاش دينهم جهارا 
نهارا و آمام الا من مشركى قريش , وقد عذب خباب 
العذاب الشديد من أجل عقيدته الاسلامية ‏ عقيدة 
التوحيد ‏ فصب على ما أصابه فى سبيل دينه . 

وكان خباب بن الارت تميميا بالنسب , كما کان 
خزاعيا بالولاء > لام آنمار بنت سباع الخزاعية كما 
سبق » قد وقع عليه سبى ‏ آسر - فاشترته وأعتقته, 
فولاوّه لها . 

وذکر أن عمس بن الخطاب ‏ سأله عما لقى فى ذات 
الله من العذاب , فكشف له عن ظهره لری بعينيه آر 
العذاب والاحراق بالنار , فلما رای عم ذلك قال : 
ما رأيت كاليوم ! ! ! فقال خباب : يا أمير المؤمنين لقد 
أوقدوا لى نارا فما أطفأها الا شحمى . 

وكان خباب بن الارت يتردد على بيت سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نَقَيْلِ » زوج فاطمة بنت الخطاب ‏ آخت 
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عمر ‏ وكانت فاطمة بت الخطاب وزوجها سعيد 
" ابن زيد قد أسلما وآمنا بالله ربا واحدا لا شريك له 
فى ألوهيته . وبمحمد رسول من الله > وصدقا بكل 
ماجاء به من عند الله . 

فا یمن اق اه اة بو اها تتح 
وبما جاء به من عند الله » كما آمن وأسلم خباب 
ابن الارت وأنه يتردد عليهما فى منزلهما ليقرئتهما 
القرآن » هاله ما سمع , وبینما عم يتجول فى سكك 
مكة يتتبع أخبار الدعوة الاسلامية أين بلغت » ويبحث 
عن مدى انتشارها فى الاوساط القرشية » كما يتتبع 
أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة 
والرسالة , اذ فاجأه الخبر باسلام أخته فاطمة وزوجها 
خيث التقى فى الطريق بِبنْعَيّم بن عبد الله التّحتّام 
رجل من قوم عم بنى عدی وكان هو الآخر قد 
أسلم وأخفى اسلامه فرقا وخوفا من عمر » وكان عمر 
حين لقيه نعيم بن عبد الله متوشحا سيفه يريد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورهطا من أصحايه 
قد ذكروا له باسلامهم واتباعهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كما ذكروا له بأنهم مجتمعون فى دار عند 
الصفا ‏ هى دار الارقم ‏ وكانت دار الارقم فى ذلك 
الوقت مركزا لنشر الدعوة الاسلامية وتعليم المؤمنين 
فروض عقید تهم ومبادىء الاسلام > وکان القوم 
المجتمعون فيها قريبا من أربعين , ما بين رجال ونساء , 
وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الدار. 
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« عمه حمزة » , وأبو بكر الصديق » وعلى بن أبى طالب؛ 
وغيرهم من عصبة الايمان 2 فخرج عس يبحث عنهم 
ليفتك بهم ؛ حسبما خولته له نفس الجاهل المشرك دفاعا 
عن أوثانه الحجرية . وقد جعل الله لكل شىء سببا . 
فكان خروجه هذا آخر العهد بوثنيته » بل بالاوشان 
كلها . فلما رآه نعيم بن عبد الله قال له : أين تريد 
يا عمس ؟ آجابه عمر بقوله : أريد محمدا هذا الصابىء 
الكافر ‏ الذى فرق آمر قريش وسفه آحلامها » وعاب 
دينها »> وسب آلهتها فأقتله , فقال له نعيم : والله لقد 
غرتك نفسك يا عمر › أفلا ترجع الى آهل بيتك فتقيم 
آم‌هم ؟ فقال له عمس : وأى آهل بيتى تريد ؟ قال : 
ختنك ‏ صهرك ‏ وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل » وأختك فاطمة بنت الخطاب , فقد ‏ والله - 
أسلما وتابعا محمدا على دينه » فعليك بهما . 

لنتصور وقع هذا الخبر على نفس عم » فى هذه 
اللحظة بالخصوص › وهی لحظة دقيقة وحرجة عليه 
للغاية » وما هو موقفه من نفسه التى أخذت فى الغليان 
مثلما تغلى المرجل أو القدر الكبيرة . فبينما كان يبحث 
قى سكك مكة وطرقها عمن آمنوا وأسلموا واتبعوا 
دين الله ورسوله » اذا به يفاجأ بنبأ أظلم عنه شمس 
النهار وجعله فى حيرة من آمره لهذا الخبر , الطارىء 
عليه » اذ ما كان يتوقعه › فذهب مسرعا» وترك ما خرج 
من أجله ‏ عامدا بيت آخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها 
سعيد بن زيد , تاركا البحث عن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم و صحبه الکر ام» فأتى منزلهماء وكان عندهما 
فى ذلك الوقت - الصحایی الجليل «.خباب بن الارت » 
ومعه صحيفة مکتوب فیها شىء من القرآن » من سورة 
« طه » يقر نهما ایاها » فلما اقترب من البیت الذی فيه 
آخته وزوجها وخباب سمع صوت قراءة خباب علیهما 
الا فقرع یاب الدار ودخل » فاسرم خباب ال 
الاختفاء منه » ووقع ما وقع من عمر لاخته وزوجها . 
حين قامت لتکفه عن زوجها وصهره , وکان قد سمع 
کا من ال ان عض ما ق ب خن الان : 
ان شجاعة فاطمة بنت الغطاب آخت عم دلت عق 
تمکن الایمان من قلبها » فانها عند ما قامت الى آخیها 
لتحجزه وتکفه عن زوجها دفعها بقوة الجاهل حتی سقطت 
على الارض وضربها فشج وجهها و آسال دمها » فصاحت 
فى وجهه قائلة : لقد اسلمنا و آمنا بالله و بر‌سوله فاصنع 
ما بدا لك » فلما رای عم ما باخته من الدم ندم على 
ما صنع بها » وارعوی عن غيه وجهله , فسلك سبیل 
السق . 
وف .هده «اللحظة بلقت رحمة الله ال قلب مشخ 
و آدرکته السكينة التى تنزل على السلم » فاطمان قلبه , 
عند ما سمع كلام الحق جل جلاله » وذهب عنه ما كان 
يجده من بغضه للاسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسكنت نفسه الثائرة . وهدأت تلك الفورة الغضبية 
عنه » فهشٌ قلبه للايمان بالحق , والدخول فى دين 
الله > وخلع عبادة الاوثان والآلهة الباطلة , وكأنه قال 
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لنفسه الغاضبة عن الحق : كفاك أيتها النفس الامارة 
بالسوء العواقة :الى الباطل» تسعین اليه سمیا سثیثا لك 
تر‌ضیه ويرضى عنك » دعی الکاپرة فى الحق وعودی 
الى الصواب والواجب . فالرجوع الى الحق من الفضائل 
النفسية » فرق قلبه الجافی جفاء الجاهليين الى الایمان 
بالله و برسوله وبدينه » ولا هدأت نفسه الفاضية ,2 
وثاب اليه رشده ووعيه الذى كان فقده من سيطسة 
الباطل الجاهى عليه » سأل عن مكان وجود الرسول 
صلى الله عليه وسلم , ليذهب اليه ويعلن عنده ايمانه 
واسلامه . 

ولا سمع خباب ‏ المختفى من عمر - قول عم هذا 
خرج من مخبئه بعد أن علم أن عمر هو الآن سائر فى 
ططريق ال يتان + والهد ايه الاسلايية یت e‏ 
أبشر يا عم , فلعل الله قد استجاب دعوة رسوله 
فيك » > فانی سمعته أمس يدعو ویقول( ] هه يتسب 
الإشلام بأبى آلعک بْنِ مشام » آو ؛ حمر بن الاب . 
له الله با عم ) . وفی رواية ۳۳ آوردها الما 
آحمد فى مسنده » والترمذی فى سننه وغيرهما أنه 
قال : ( أ آم انام باخ هدن أَلرَجُلِ ال : 
پابی بهل » أذ بعر بن الاب ) . 

وحين دلوا عمس على مكان وجود الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وأخبروه بأنه فى دار « الأرقم » عند 
الصفا مع نفر من أصحابه , أخذ عمس سيفه فتوشحه ثم 
اللا لوي امريد a‏ 
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والوثنية » وينطق بكلمة الشهادة أمامه » فسار اليه 
ودخل على الرسول صلى اله عليه وسلم بعد أن دق الباب. 
وعلم من كان فى الدار أن الطارق للباب هو عمس 
ابن الخطاب › فذعروا وخافوا من شدته أن يصيبهم منها 
أذى أو مكروه وكان مع الرسول صلی الله عليه وسلم 
عمه حمزة » فذهب اليه الرسول وتلقاه بالباب , واخذ 
بتلابیبه وزجره عن تمادیه فى الغواية والضلال » ولکنه 
طمانه بانه ما جاء اليه الا لیملن اسلامه وينطق بکلسة ‏ 
الشهادة » كلمة الحق والصدق الواجبة على کل انسان 
عرف الحقيقة وواقعه . وهداه الله » وعرف أنه ما هو 
الا مخلوق ضعيف لخالق قوی قادر على كل شىء » يجب " 
على هذا الخلوق أن يقر له بالالوهية والر بوبية » وعليه 
أن ينزع الى الحق » ويكف عن الباطل » ويقلى عن 
الضلال والسفه والفواية والطيش , ان كان يحب 
لنفسه الخير والسعادة السرمدية . 


وعند ما دخل عم على الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدار التى كان فيها ودار بينه وبين الرسول ما دار من 
الكلام » أعلن عم اسلامه آمامه وبين يديه بكلمة 
جهورية مدوية فکبر لها الرسول صلى الله عليه وسلم 
تكبيرة سمعها من فى الدار » وعلموا أن عمس قد أسلم , 
وفرحوا باسلامه فرحا لا نظير له , لان اسلام عم نصر 
كبر له على نفسه » كما هو نصر مبين للاسلام , آراده 
الله له , وتأييد للدعوة الاسلامية فى وقت احتاجت فيه 
الى قوة تساندها وتدفعها الى الامام , لتنتشر فى الآفاق 
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ولتئقث العديد من اللايين من أبناء الانسانية الضالين 
عن سبيل الله » سبيل الحق والخير » فجعل الله من 
اسلام عم بن الخطاب » وحمزة بن عبد المطلب وغيرهما 
نصرا عظیما وقوة كييرة للدعوة الاسلامية » كما جاء 
فى صحيح البخاری عن عبد الله بن منعود رضى الله 


4 


عنه أنه قال : ( مَازلنا أَعِزَّةَ مُنذ أسْلمَ عُمَرُ بن الطاب ). 
وقفة استعراض. و تف تعييم : 


۱ وهنا نقف وقفة استعراض و تقییم . نستعر ض فيها 
مراحل الدعوة الاسلامية فى نشأتها الاولى وفی بدایتها 
التى آصابها فیها ما يصيب ‏ عادة - جميع الدعوات 
فى نشاتها , وقنة نطق لا وقفة صمت للترحم على آرواح 
شهداء الدعوة الاسلامية . تلك الدعوة التى شقت 
طريقها وسط مجتمع جاهلى آلف التمسك بتراث الآباء 
والاجداد ولو کانوا على ضلال مبين . 
فى زماننا هذا ظهرت فى مجتمعنا وقفة خشوع 
مفتعل وتقليد كاف بالدين والقيم الروحية . اذ هی 
ليست منا ولا يعرفها مجتمعنا المسلم الطاهر , فلكل 
زائى من المسلمين للمقابر أن يدعو الله لساكنيها 
بالرحمة والففرة لهم والعفو عنهم . تلك الوقفنة 
التقليدية التى أخذناها عن الكفرة بالله , ولم يكن لها 
نصيب فى شرعنا الطاهر الحنيف , فهی مبتدعة و بعيدة 
عنا »> فنحن المسلمين نترحم على موتانا فى كل وقبت 
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وحين , واش صلواتنا وفيها » وفى غير هذين الوقتين : 
ومن غير المعروف ‏ شرعا ‏ ان ذلك لا يتم الا اذا كان 
أمام هیکل الیت > قلنا : انها وقفة تقليدية »> وخاصة . 
اذا كانت مصحو بة باکلیل من النوار والاژهار التنوعة 
الاشكال والانواع والالوان » وهنا إن كن المثلٍ الع 
بيننا القائل : ( كم من قر یا وَضَا فی آلناز ) 
قلت انها وقفة تقليدية ل لا يمن بالله راحم 00 
ای زاو اس البح ات ارم روز 
آولئك الذین یقعبون آنفسهم برفع آکفهم بالدعاء لطلب 
المغفرة والرحمة للشهداء هل هم آهل لان یستجیب الله 
دعاءهم ؟؟ فیغفر ليتهم ؟ ولو تصدقوا بقيمة ذلك الاكليل 
من الورود - وثمنه مرتفع جدا لكان أجدى وآنفع 
للمیت , فيراجع کل منهم موققه من ربه » الذی یطلیون 
مته الرحمة للمیت . 

فان كان تقديم الاکلیل لله فان الله منزه 
عن شم الریاحین » وان كان للمیت , فالمیت قد 
فقد حاسة الشم بموته . فلمن اذن تقدم تلك الازهار ؟ 
ان الشهید الذى قتسل مجاهدا فى سبیل الله 
قد غفر الله له كل خطایاه › فهو لا یحتاج الى غيره بل 
غره یحتاج اليه کالشفاعة مثلا . وهذا هو السهو 
والغفلة عن الاعمال » وینظر الى ذلك شرعا بانه اسراف 
و تضییع لال المسلمين ‏ وهذا حرام شرعا ‏ كيف والقوم 
قد تغودوا على الاسراف وفعل الحرام وتضييع الال فیما 
لا فائدة فيه ؟ فمن علم من نفسه أنه آهل للدعاء أله 
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" له وطهره من ذنوبه طاعته للر‌حمن الرحیم» فهو اذا دعاه : 
رجا منه الغفرة للمیت وقبول دعائه , اما اذا كان عاصیا ۱ 
لبه بترك الفروض التی هو مكلف بها » آو هو فاغل 
الما هو منهى عنه . أو كان غير مقر له بالالوهية ولا هو 
معترف له بالر بوبية بانه الخالق لكل موجود » والذى 
هو واحد فى الوهیته فهذا عليه ان لا يتعب نفسه برفم 
يديه الى السماء - فللشرع موازینه - ولرسلهما فى 
أمور أخرى . هو أعلم. ب بها » وذلك آجدی له وأنفع, 
0 : فى حق الذى يدعو ربه 
ولم يكن مستقيما على سبيل الشرع العزين بأن كانت ' 
معيشته : من أكل وشرب ولباس وتغذية فى صغره . 
وطول حياته مكتسية مما حرم الله . ذلك ما جاء فى 
حديث أبى هريرة عند ٠‏ وهو قوله : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ( .ا ن لس تعالى طَيبٌ ل یل 
يبا ... كر أل بل لتق أشعث أغبَرَ بسن 
يديه إلى شتا : با و َب یا رب وَمَظعَمَه حرام وَمَشَرَبَه 
رام مه را وی بافرام قان پستجاب ب 4) ؟ 


حيث قال : (فانی يُسْتَجَابٌ با که؟) فكانه قال : 
تعجیوا ممن هذا حاله ووصفه > كيف يدعو الله ويرجوه 
اليجيب دعاءه ؟ والدعاء لا يكون له عند الله قيمة واعتبار 
الا اذا توفرت فيه شروطه , وهذا الداعى لم تتوفر فى 
دعائه شروط الدعاء ء وكذلك لا يكون من الذين قال 
الله فیهم : « یشتگفون ین لاس 5 يَشتَغْقون ین 
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وم نز لا یوق ما 5 يَوطْى ین ول » وکا 
یی E‏ 
اننا نستعرض فى هذه الوقفة القصيرة حالة السلمین 
فى بداية ظهور الاسلام » فالمسملون الاولون ‏ وهم 
E‏ یت حم 
القلة الضعيفة فقد ثبتوا على م هداهم الله اليه من 
خلع عبادة الاوثان » والاقبال على عبادة الرحمان الواحد 
الديان » بالرغم مما أصابهم من آلوان التعذديب 
والاضطهاد › وقد تجاوز مشر کو قريش كل ما عرف فى 
الاضی من أنواع التعذيب والاضطهاد لمن خالفهم فى 
العقيدة » وکل هذه الانواع مدونة مسرا 
التاريخ والسير . وقد آراد الله لهذا الدين دا 
يدومان له الى الابد » فبدعاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم ربه بأن ينصر الاسلام بأحد الرجلين اللذين كانت 
لهما العزة والمنعة »> وهما : عم بن الخطاب ؛ أو عمرو 
ابن هشام ‏ أبو جهل ‏ فان من كان فى جوار أحدهما 


فیک سس مس 


و الس و 


فبهذه الوقفة - القصيرة ‏ التى استع رضنا فيها لمحة 
من حال المسلمين قبل اسلام عمر بن الخطاب كانبت 
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معرفتها والاحاطة بها ضرورية لنا » فقد رأينا كيف 
تمثل فيها العدوان والظلم والقهر والباطل بأبشع صوره 
من مشركى قريش على المستضعفين من المسلمين » دفاعا 
عن أحجارهم وأوثانهم ا a‏ 
بعد اسلامه فأنهم نالوا به عزا ومنعة وقوة منحتهم 
الحرية فى عبادتهم ل بهم < واظهار نها ات دينهم 
کالصلاة 8 فى آی مکان أرادوه > وهل هناك مكان تقام 
.فيه الصلاة أفضل ل من حرم الله و آمام بيت الله . وقبلة 
المسلمين فيمأ بعد فقد تبدل الحال وصار المسلمون 
يصلون لربهم 2» ومشركو قريش ينظرون اليهم ولا 
يتكلمون ۰ كل هذا بفضل الايمان بالله والصبر على 
ما أصاب المسدمين فى سبيل الله » ان العاقبة لامل 
الايمان والعقيدة الصحيحة . 

هذا وغيره ناله المسلمون من اسلام عمس بن القطاب, 

لعمرى م هو النصر المؤزر من الله جاء من 
اسلام عمر . 

ان الباطل لا يلجمه الا لما م القوة » وفی الل 
المعروف ( ل يفل ألحَرِيدَ ال اييف . 

فقد مرت على السامین فى اعتناقه سم للاسلام » 
والتحاقهم بر کب الموحدين لربهم » بعد أن کانوا تائهین 
فى ضلال الشرك والوئنية مع الاحچار صباحا ومساء 
- قلت مرت على أوائل السلمین سنوات شداد علیهم , 
من جراء قساوة قلوب مشر کی قريش عفيهم و معاملاتهم 
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لهم . فالمسلمون يتنقل بهم الزمان ويتطور من سنة 
لاخرى 2 فيزيد عددهم ,2 ويزيد معه البلاء والمحسن 
والعذاب من لون الى لون » فكل واحد من انشر كين 
ينتقم لآلهته الحجرية بحسب ما يراه يرضيها عنه ۰ كما 
هو الحال فى آلهة زماتنا هذا من حكام المسلمين أينما 
كانوا » فاذا ما تكلم أى انسان فى سلوك واحد متهم 
المنحرف عن الصراط المستقيم وأظهر ما فى هذا السلوك 
من العیوب والاخطار القن ستلحق الامة الحمنية ةة 
لذلك الانحراف » أو کشف النقاب عن مخازیه وعبثه 
وتفریطه فیما هو واجب عليه , أو تبذیره لاموال خزينة 
الدولة التی هى في الحقيقة خزينة شعبه و آمته, أو اهماله 
لشوّون وظیفته ومصالح الشمب الذی هو مسوول عنها 
وعنه » أو خاف من غضب شعبه عليه وانتقامه منه » أو 
محاسبته - فی یوم من الایام - عل آمماله وتصرفاته , 
اذا وقع شىء من هذا ارتفغت الاصوات ونودی : ان 
« المكاسب » فى خطر ! 
" ما بمثل هذا النوع تخدم الاوطان » وتجلب لها 
الرفاهية والسعادة ! 

ان الحكام المنصفين النزهاء - أمثال عم الناروق - 
يسمعون كلام خصومهم قبل كلام آعوانهم 
وأنصارهم وأوليائهم ٠‏ کی يصلحوا خللهم ويقوموا 
اعوجاجهم ليبقوا صالحين فى آماكتهم , اذا کان و 
صالحين للبقاء فيها , وكان عمس يقول : ( رَحمَ الاته 
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بدا آهدی ال م ُيُويى ) . فمد ذلك منه هدية له ۽ وعن 
سفیان بن عيينة قال : قال عمس بن الخطاب : ( أَحَت 
التاس و من مَنْ رفع الا عيُوبِي ) . 

اننا فقدنا النصيحة , وفقدنا تأثيرها فینا ء و احللنا 
مکانها الخش والخديعة والتزویر » والیهتان والتملق 
وما الى ذلك » ورسولنا عليه الصلاة ة والسلام قال : 
(مَنْ سنا قَلَّمْسَ مِنَا). فقد فقدنا بالنصيحة حرية الرأى 
وحرية القول الذی يترجم عن ذلك الرأى وهذا من 
أمارات الخسران » وبذلك كثرت شهادة الزور التى هى 
من کباش الذنوب »› و انتشزت حتى من بعض من ينتسبون 
للعلم والجهاد ٠‏ فياويل هؤلاء يوم يقفون بين يدي الله 
للحساب على ما صدر من العباد , من العقاب الشديد 
لشاهد الزور . 

الاسلام يأمر المسلمين بأن ينصر بعضهم بعضاء كما ثبث 
هذا بصريح الحديث الصحيح , فالمفروض على المسلم 
أن ينصر أخاه المسلم اذا كان مظلوما » فيرد عنه ظلم 
الظالم له » اما اذا كان هذا الاخ ظالما فيكون عليه نصره 
أيضا بنهيه عن الظلم منه وارجاعه الى سبيل الحق 
والصواب » وهذا نصر له » وهو ما ورد عن النبى صلى 
الله علیه وسلم .دمن أجل تريية السلمین عل فل الق 
والانصاف والعدل » فقد قال عليه الصلاة والسلام فى 
الحد یث الذی آخر جه الائمة مثل البخاری و غره عن 
أنس رضى الله عنه قال. : قال رسول الله صلى الله عليه 
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- وأكش ما يتعجب منه العقلاء والنزهاء فى هذا 
الزمان ادعاء طائفة من الناس آنهم من أهل الملم, 
وخاصة علم أندين » والواقع الملموس أنهم من أبعد 
خلق الله عليه , لهذا انکشف أمرهم > بل هم الذين. 
" کشفوا أنفسهم بأنفسهم » وهذه عاقبة الطائشين › 
والذى لم يدرس شيئًا فى حياته كيف يسيغ لنفشسه 
التكلم فيه , اللهم الا اذا كان ذلك لغرض شخصى و نفس 
دنيئة ألفت انصيد فى الاء العکر ۰ أو دفعوا اليه دفعا 
من غيرهم و هذا أتعس شىء فى حياة الانسان» حيث يظهر 
اذ ماءقالة" شمه بل آمل "عليه الم نبو مهار 

يجتمع الخصوم . 
وقفة قصيرة وقفناها على حال المسلمين قبل اسلام 
عمر بن الخطاب و بعد اسلامه ,2 وذكرنا شيئا عن ضعفاء 
الايمان والعقيدة فى الدين » وقد بان لنا من خلال 
ذلك صفات الرجال العظماء أصحاب البادىم العالية 
والثابتة » التی کانت للحق لا للخلق . نرجو أن لخدو 
حذوها . فنستفيد منها » فلا صلاح للنفوس والجتمعات 
فى غير الحق والانصاف , كما رآینا يعض صفات و خصال 
ذوى النفوس الهينة الحقيرة التى باعت ضمائرها لغيرها. ‏ 
و۱9 


تعذيب المشركين لخباب : 


كان مشر کو قريش يتفنون فى تعذيب المؤمتين بالله 
وحده » كل حسب رأيه وهواه › فتعذيبهم وعذابهم لهم 
لا یختلف كثيرا › فى مقاديره » وانما يختلف فى أنواعه , 
فقد كان البعص منهم يلبس من كلف بتعذيبه درع أو 
أدراع الحديد » ثم یصهرو نهم في حر الشمس ‏ یحمو نهم 
بها فيبلغ منهم الجهد والعذاب ما شاء الله أن يبلغ من 
حر الشمس وحر الحديد المحمى فيها معا » قال الشعبى 
وغيره : ان خبابا صير على ذلك العذاب ولم يعط الكفار 
E‏ سوا اعون یه ال با : 
الحماة بالنار أو پالشمس - حتی ذهب متنه . 


وروی عن عروة بن از پر قال : کان خباب من 
المستضعفين الذين يعذبون فى مكة ليرجع عن دينه 5 


وروی عن خباب بن الارت قال : شكونا الى رسول 
ال جار ع لات عو ب و 
الكعبة > فقلنا : . تستتصر لنا ؟ أى تدعو الله تعالى 
ل ألا تدعو لنا ؟ فجلس . eT‏ 
وجهه وقال 0 ۰ ۷ عفر ویو 
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ی سر الراك ما بان صَنْعاءَ إلى حَطْرَمَوتَ یخی 
إلا آله تعالى وَالذِّئْبَ عَلَ عَنَهِهِ » ولكنكم تشتعجلون (1). 
A ee‏ 
يصيبهم فيفوزوا بالحياة الهنية السعيدة والآمنة , أو 
یجزمون فیخسروا! ذلك ؟ وقد انتدبهم الله الى حمل 
شريعته و تبلینها الى عباده المهيئين لحملها وتحملها »> 
وتحمل كل أذى يصيبهم فى سبيل ذلك . 

ژهدا ما آزاده: الله و‌سوله مومت كن یفتیو! 
ویوطنوا آنفسهم غلى تحمل الاتماب والشاق فى سبیل 
العقيدة الاسلامية » عقيدة الق والتوحید , ولا 
عدوا فمن آراد الفهد. (ضابه لسغ ا المع 
كان خباب فى جاهلیته قينا حدادا ب یصنع 
السیوف » و کان رسول الله مق الله عليه وسلم یألفه 
ويأتيه فأخبرت مولاته - سیدته - بذلك , فکانت تأخذ 
الحديدة الما فتضعها على رآسه ‏ عقابا له - فشكا 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعا له وقال : 
( الهم صز حَبَاباً ) فاجاب الله دعاء رسوله فى هذه 
الراة سيئة الْخُلْقِ والمعاشرة للمملوك الذی جعله الله 
كحت وها اكز نه وناقرة A‏ عافته: بالتاد 
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتردد عليه 
ويجلس معه , فاشتكت ‏ مرضت هی الاخرى ‏ سيدته 


متقار دة » وآسد الغاية لابن الاثير , ج 2 ص 98 ۰ 
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أم أنمار ب من مرض, أصاب رأسها » فكانت تعوى مشل 

الكلب ‏ من عقاب الله لها فقيل لها : أكتوي » فكانت 

تأمس عبد‌ها خبابا بأخذ الحديدة المحماة فيكوىبها رأسها. . 
' ما شاء الله كان., ولا حول ولا قوة الا بالله » فكان 

الجزاء الالهى السريع من جنس العمل » وكان سريعا , 

لكن مع وجود الفارق » كانت سيدته تعذيه بالنار. وله 

يستطيع أن يمتنع منها لانها مالكته وسيدته » فبدعوة. 

الرسول صل‌الله عليه وسلم نزل عليها قضاء من لا یخنی 

عليه شىء » سبحانك ما أعدلك يا رب العالمين » هذه هی ' 
محكمة العدل الالهى » لا يف منها ظالم مهما كان , 

فأصابها وجع برأسها , فاضطرت الى أن تطلب من 

.عبدها خباب أن يكويها بالنار . اذ لعلها تجد فى الكى 

راحة . فيكف عنها وجعها » كما كانت هی تكويه بالنار 

عقابا له على ايمانه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم » فتبارك الله أعدل الحاكمين وناصر المظلومين . 

قال الشعبى : سأل عمر بن الخطاب خبابا رضى الله 

عنهما عما لقی من المشركين ؟ فقال : يا أمير المؤمنين 

انظ الى ظهرى . فكشف له عن ظهره , فلما رآه عمسر 

قال : ما رايت كاليوم ظهر رجل » وذلك لا رآى فيه 

من آثار الاحراق بالنار » من أجل عقيدته وتصديقه 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم وايمانه به واتباعه 

لشرع الله وتركه لعبادة الاوثان , فقال خباب لما دهش 
عمر من آثر الحريق : لقد أُوَقِدَتُ لي نار وسحبت عليها ٠‏ 
فما أطفأها الا ودك ظهری . ۱ 
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ومما أصابه من امش كين ما قصه هو بنفسه ء قال : 
كنات - جلا کین - حدادا ب وكان لى على العاص بن وائل 
ب أحد طفاة المشركين: ‏ دين فأتيته اتقاضاه - أطلب 
دينى منه ‏ فقال لى : لن أقضيك حتى تکفر بمحمد ,2 
فقلت له : لن آکفر بمحمد حتى تموت ثم تبفث. فقال : 
وانى لمبعوث من بعد الموت ؟ فسوف أقضيك اذا رجعت 
الى مال وولد - قالها استهزاء ‏ قال فأنزل الله فيه : 


« أَفْرََيْتَ نی كَمَرَ پايات وَقَالَ : وتان مالاً وود « 
الآيات : 77 78 79 من سورة مریم . 


رواة الحديث عشه : 


وممن روى الحديث عن خباب الامام الشعبى . ولهذا 
یذ کر الكثير من أخباره 2 كما روى عنه غيره من رواة 
الحديث » وممن روى عنه ابنه عبد الله بن خباب 
ابن الارت » فقد روى عن أبيه خباب قال : صلى رسول 
صلاة فاطالها فقلنا : يا رسول الله صليت صلاة لم تكن 
تصليها قال :.( أَجَلْ انها صَلاة وَعبَق وَرَهْبَةٍ » إنى سَآلث 


اله عزِّ وَجَل تلانا » فاعتطانی آفنتان وَمَتْعَنِى واجتة. 
۳ ۵ و 9 وو ات ۳4 IT‏ مس ۳۹ -_ 

سالته أن يهلك میتی بسن عامّتر فاعطانیها » وسال 
رات 2 و 228 مت مگ 4 0 ۳۹ ص ۰ رو 
أن لا تلط علیْهم عدوا ن غبرهم فاعطانها » وسالته 
8 4۹ ی 7 ها و ین تب یر 2 نيها 

أن لا يُلويق بَعْصهم باس بَعْضٍ فمَئْعَنِيَهَا ) وقد اخرج 


حديث خباب هذا الامام أحمد فى مسنده وغيره من رواة 
الحديث > ٠‏ جاء بعضه فى حديث ثوبان ‏ سول 
رسول الله ( ص) - عند الائمة : مسلم والترمذى وأبى 
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من اختلاف الالفاظ . 


وكان خباب رضی الله عنه لا يأمن على نفسه من 
الق رال ها و الله عو ونا فکتان 
يحذر شدید الحذر من أن یخالف فعله قوله » فقد ذکر 
أبن الاثر فى کتابه « آسد الغابة » بسنده الى مالنك 
ابن الحارث عن آبی خالد . شيخ من آصحاب عبد الله 
قال : بینما نحن فى السجد اذ جاء خباب بن الارت » 
فجلس وسكت , فقال له القوم : ان آصحابك قد 
اجتمعوا لتحدتهم أو لتأس‌هم » قال : بم آمرهم ؟ ولعلى 
آمر‌هم بما لست فاعلا . 


وروى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : عاد 
خبابا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتالوا له : أيشر يا أبا عبد الله > اخوانك تقدم عليهم 
غدا » فيكى وقال : أما انه ليس بى جزع من الموت ولكن 
ذکر‌تمونی آقواما وسميتموهم اخوانا » وان أولئك قد 
مضوا بأجور هم كما هی › وانى أخاف أن يكون ثواب 
ما تذكرون من تلك الاعمال ما أوتينا من بعدههم 2 
و آوتی بكفنه قباولی - نوع من الثياب الكتانية منسوبة 
الى القبط - فبكى » ثم قال : لکن حمزة عم النبى صلى 
اه عليه وسلم بردة ».قاذا هدن على قدميه 
قاصت عن رأسه » واذا مدت على رأسه قِلصّتٌ على قدميه, 
حتى جمل عليه ذخ » ولقد رآیتنی مع رسول الله صل . 
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الله عليه وسلم ما أملك دينارا ولا درهما » وان فى 
ناحية بيتى فى تابوتى لاربعين آلف واف » ولقد خشيت 

أن تكون قد عجلت لنا طیباتنا فى حياتنا . 
فكلمة « خباب » هذه تشبه كلمة « عمر بن الخطاب » 
رضى الله عنهما » تلك الكلمة الوعظية التى قالها حين 
بسطت الدنيا أجنحتها على المسلمين ٠‏ فكش عليهم الال 
حتى فاض , بعد أن كانوا فقراء لا يجدون قوتا ولا كساء 
ولا مسكنا فى أيامهم الخالية » قبل الاسلام » وقبل كشة 
الفتوحات . ولا عجب فى خوفهما هذا فكلاهما شرب من 
معين النبوة الصافى من الاكدار » وارتوى من نبع 
الترآن العذب المروى لا يحتاج الشارب منه الى سواه » 
وكلاهما يشير الى آية سورة الاحقاف وهى قوله تعالى : 
« ويم برض اين گفروا عل ار »اش كيبام 
فى حََاتَكم انیا و وَاسْتَمْتَعْتَمْ بها . > فَالْيَوْمٌ تَجْرَّوْنَ عَذَابَ 
آلهون يما کنثع تَسْتَكبِرُونَ فى الْأَرْضٍ بغار الق وبا 
گت تشستون » اا فوم رامقا هک نز 
فهم أصحاب مخمد صلى الله عليه وسلم التلذذ بمقاع 
٠‏ الحياة الدنيا , فهم يخشون شديد الخشية أن تكون هذه 
الملذات التى آصابوها فى حياتهم الدنيا . بعد الفقس 
والفاقة , من أطعمة وأليسة . ومساكن وقصور » أن 
تكون هى حظهم من النعيم قدم لهم واستوفوه فى حياتهم 
الد نیا > اذ قب آطلقوا لانفسهم وشهواتهم العنان فى 
التمتع بها وبجميع آصنافها و آنواعها بلا حدود يقفون 
عندها , لذا فهم يخشون أن لا يكون لهم نصيب فى متاع 
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الحياة الآخرة » فيقول لهم ربهم ما يقوله للكافرين الذين 
قضوا كل حياتهم الدنيا فى اللاذ والشهوات . فاذا 
جاووا يوم القيامة للحياة التى وعدوا بها » وهی الحياة 
الدائمة . جاو وا اليها بلا زاد لحياتهم هذه » اذ لسم 
تتر كهم شهواتهم يقدمون اليها شيئًا من الطاعات لر بهم 
يجدون ثوا به ينتظر هم لعلك الحياة الطويلة › والتى 
لا نهاية لها » فيقول لهم ر بهم : لا حظ لكم هنا ولا نصيب 
من التمتع فى هذه الحياة » فقد آذهبتم طيبات حياتكم 
هذه فى حياتكم الاولى واستمتعتم بها هناك ‏ اذ غلبتكم 
شهوات نفوسكم » فلم تدخروا من الاعمال الصالحة لهذه 
الحياة ما يسعدكم فيها وينجيكم من عذاب الله اذ اتباع 
الشهوات يقود صاحبه الى النار , كما أن فعل ما تكرهه 
النفوس ‏ ترضية لله يقود صاحبه الى الجنة دار 
الراحة والكرامة والتكريم » وقد حذزنا الرسول صلى 
. الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه لمن هداه الله ووفقه 
لا يرضى عنه ربه » مثل حديث البخاری عن أبى هريرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ۰ ( حَجِيَتٍ آلنگاه 
بالشهوَاتٍ » وَحبت الجنّة بالمكارو ) ومثل حدينث 
الائمة أحمد ومسلم والترمذى عن انس رضى الله عنه 
سول ال ملو الله عليه وسلم قال عن الله : 
« حفمتٍ الجنة بالمكارو » وحفت النتار بالشهوات ») . 
فالجنة محجوبة عن الانظار بفعل ما هو ثقيل على النفس 
فتکر هه» فمن آلزم نفسه بما تكرهه كأن يقوم بالفرائض 
التي أوجبها الله عليه كالصيام والصلاة والزكاة الخ . 


206 


وألزم نفسه ‏ وهی كارهة لها بأدائها دخل الجنة › 
ومن غلبته شهوات نفسه - وذلك ما تحبه النفس الامارة 
E‏ طاعته لنفسه 
باتباع شهواتها ال جهنم » فالسور الذی احیطت بسه 
او مااهر ی اسرد 
الذى أحيطت به النار هو اتباع شهوات النفس وهو 
خفيف عليها » فَتَخَطى سور الجنة للدخول اليها لا يكون 
الا بما تکرهه النفس , كما أن فعل كل ما تشتهيه 
النفس وما هو خفيف علیها تخل ال الناز »هذا معت 
الحديثين الشر‌یفین والتوفیق من الله تعالى . 
کل الام اهنا نیو الما اله 
السلمون من متاع الدنیا بعد أن کانوا محرومین منه » 
فخافا أن یکون هذا تمجیلا من الله لهم ثوابهم الذى 
آعطاهم لهم جزاء آعمالهم التی قدموها فى الحياة 
التبا ليجدوا توایها فى اة فان كل واحد. ها 
خاف أن يكون قد تعجل فى الدنیا - آجر طاعته لله . 
كالجهاد فى سبيل الله مثلا - ولا يكون له نصيب 
منه فى الآخرة » فكان عمر يقول : أخشى أن يقول الله 
لتا كما يقول للكافرين » أذ بش طتباتکم فى حَيَاتِكم 
أَلدَّنيا واستمتعتم بها > فلوم نجزون عَذَابَ ألهون بما 
نتم تنتگیرون فی لض بر الق وبما کنشم 
تقشقون » » سورة الا حقأف الآية مج 
و تما مرن ساب نرهة الع یدو ال هه و اگوی 
سبع كيات » وعاده بعض اخوانه قال لهم : لولا آنی 
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سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول EDE‏ 


لاخد أن یِتمنی الوت لَألْقانى قن تمنيتة”) . 
و نزل خباب الكوفة ومات بها ء وجاء أنه أول من دفن 
بظهر الكوفة من الصحابة. و کان موته سنة سبع و ثلائین, 
كي اد ا ا 
على » قال زيد بن وهب : سرنا مع على حين رجع من 
صفين حتى اذا كان عند باب الكوفة اذا نحن بقبور 
سبعة عن أيماننا > فقال على : ما هذه القبور ؟ , فقالوا : 
يا أمبي المؤمنين ان خباب بن الارت توفي بعد مخرجك الى 
صفين . فأوصى أن يدفن فى ظاهر الكوفة > وكان الناس 
انما يدفنون موتاهم فى أفنيتهم وعلى أبواب دورهم › 
فلما رأوا خيابا أوصى أن يدفن بالظهر دقن التاس , ثم 
دنا من قبورهم فقال یی فل الذيّار من 
لین و امین , ارط » وخ لم 


بىېتى 
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وس سس 1 )2 جم الله 

حا » آسْلَمَ راخب وهاجر ماعا ء كاش ما 

وی فى چنیه أحْوَالاً » وان بیع أله أَجْرَ .)٠‏ 
هذه شهادة تزكية واعتراف من أمير المؤمنين « على » 


كرم الله وجهه لهذا البطل العظيم من أبطال الاسلام 
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وعقيدة التوحيد » فهو لها أهل » وبها أحق وأجدر + 
رحمه الله ورضى عنه » وجعل فى المسلمين العاصرین 
من يسلك سبيله ويقتفى أثره آمين . 

وذکر ابن سعد فى طبقاته الكبرى قال : دخل 
خباب بن الارت على عم بن الخطاب فأجلسه على متکئه ‏ 
وقال : ما على الارض أحد أحق بهذا المجلس من هذا 
الا رجل واحد » فقال له خباب : من هو يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : بلال ‏ وفی رواية عمار بن یاسر - قال فقال له 

خباب : يا أمير المؤمنين ما هو بأحق به منى ٠‏ ان بلالا 

كان فى المشركين من يمنعه الله به › ولم يكن لى أحد 
يمنعنى ٠‏ فلقد رأيتنى أخذونى وأوقدوا لى نارا شم 
سلقونی - آحرقونی - فيها » ثم وضع رجل رجله على 
صدری ۰ فما اتقيت الارض , أو قال برد الارض 
الا بظهرى › قال : ( ثم کشف عَنّ ظَهْرِه ‏ فاذاً هو قذ 
برض ) . آی أصابه البرص من العذاب بالتار . 

وشهد خباب بدرا » وأحدا » والخندق > والمشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ رحمه الله » 
ورضى عنه ورزقنا القدوة الحسنة لابطال الاسلام ذوى 
العقيدة الراسخة والايمان القوى المتين الذی لا تزعزعه 
صروف الايام » ولا تقلبات الزمان والاحوال آمين . 
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عت وات 
سلمان الفارسى 
وابتداؤه رح الایمان 


هو أبو عبد الله سلمان الفارسی ,2 > ویعرف ب يعد 
اسلامه ‏ بسلمان الخير » وهو أحد المؤمنين المستضعفين, 
الذين عذبهم كفار قريش المشركون لعقيدتهم التى 
آمنوا بها عقيدة التوحيد ‏ ولاسلامهم وايمانهم بالله 
وبرسوله » ولتركهم للاوثان وعبادتها وعبادها ‏ بالرغم 
من أنه نشأ فى وسط المجوسية وعبادة النار » ولكن الله 
آراد له السعادة الابدية , والنجاة السرمدية 2 فساقه 
الى حمى الاسلام » وسئل يوما عن نسبه فاجاب : ( آنا 
أبن الإشلام). 

أصله من يلاد الفرس : ومن بلدة تسمى « رام 
هرمز» وقيل انه من «جَئٌ» وهی مدينة بناحية (أضْهّهَانَ) 
الشهورة 2 وکان اسمه قبل اسلامه «مابه ین بودَخشان» 
و کان مجوسيا - بحکم بیشته وقومه - ممن یعبدون التار, 
كما كان سادنها وخادمها الذی یزودها بالحطب حنتی 
لا تخمد , والقائم عليها . وكان سيب اسلامه ما آخیر 

- هو ب نفسه عبد الله بن عباس رضى الله عتهم 
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أجمعين » قال ابن عباس : حدثنى سلمان الفارسى وأثا 
آسمع من فيه قال : كنت رجلا من آهل فارس من أصبهان 
من قرية يقال لها (جَييٌ) ابن دجل من نها دقال یر 
کن ای دهان ار یوت ای و 
وفى رواية أحب عباد الله اليه » فأجلسنى فى البيت 
كالجوارى » فاجتهدت فى المجوسية حتى كنت ( قَاطِنَ 
ألتار ) الذى يوقدها ولا يتسركها تخبو - تطفأ ‏ ساعة 
وكانت لابى ضيعة ‏ مزرعة ‏ وكان له بنيان يعالجه , 
فقال لى يوما : يا بنى قد شغلنى ما ترى فانطلق الى 
الضيعة » - وآمر بى پبعص ما يريد ولا تحتبس عنى » 
فانك ان احتبست عنى كنت أهم الىمن ضيعتى وشغلتنى 
عن كل شىء من آمرى , قال فخرجت لذلك . فمررت 
بكنيسة من كنائس النصاری » فسمعت فيها أصواتهم 
وهم يصلون ۰ فملت اليهم . وأعجبنى أمرهم » فقلت : 
هذا والله خر من ديتنا » فأقمت عندهم حتى غابت 
الشمس . لا آنا آتیت الضيمسة + ولا رجعت الیه. 
معطا وت ریاف ENE AE‏ 
حين أعجينى آمرهم : أين أصل هذا الدین ؟ قالوا : 
پالشام » فرجعت الى والدی › فقال : يا بنی قد بعثت 
اليك رسلا فقلت : مررت بقوم یصلون فى كنيسة 
ثامچینی ما رایت من آس‌هم » وعلمت أن دینهم خی من 
دیننا » فقال : : با بنی دينك ودين آبائك خير من دینهم » 


(1) الدحقان تکسر الدال وضمها ٠‏ والجمع دهاقنة هو رئيس الاقلیم . 
أو شيخ القر بة العارف بالفلاحة و بمصالح الازض ۰ 
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فقلت : كلا والله » فخافنى وقيدنى بالحديد » فبعثت الى 
التصاری وأعلمتهم ما وافقنى من أمرهم . 

وقصته مذ كورة فى کتاب « دلائل النبوة » للامام 
ال 

سلمان الفارسى يبحث عن حقيقة العقيدة والدين 

الصحيح : 

هذا سلمان الفارسى فى رحلة زمانية ومكانية طويلة 
وشاقة محفو فه بالخاطر والاهمسوال 2 وفى نهايتها 
وسألتهم عم النتصاری 5 اعلامی يمن س ید الشام 3 
ففعلوا , قال : فألقيت الحدید من رجلى وخرجت معهم 
فأتيته فأخبرنه وقلت له آکون معك . أخدمك وأصلى 
معك » فقال : آقم » فمكثت مع رجل سوء فى دينه »› 
وكان يأمرهم بالصدقة » فاذا أعطوه شيئًا أمسكه لنفسه, 
حتى جمع سبع قلال مملوءة ذهيا وورقا ‏ فضة ‏ فتوفی 
فأخبرتهم بخبره » فز برونی - زجرونی - فدللتهم على 
ماله »> فصلبوه ولم يغييوه ورجموه » ( فقد كان هذا 
الراهب يسرق الاموال پاسم الدين » فجازوه جزاء 
الخائن للامانة . فما أولى بهذا الحكم وما أحقه بالتطبيق 
على خونة هذا الزمان باسم الدين) قال سلمان : وأجلسوا 
مكانه رجلا فاضلا فى دينه » زهدا ورغبة فى الآخرة ,2 
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شاعا :ال له هقی فلن وی اذا خر یه 
الوفاة قلت له : آوصنی . فذ‌کر رجلا بالوصل › کانا 
على آمر واحد » حتی هلك » فأتيت الوصل . فلقیت 
الرجل فأخبر ته. بخبری > وأن فلانا آم نى بالاتیان الیت» 
فقال لى : أقم 01 > حتی حض ته 
الوفاة » فقلت له : أوصنى . فقال : ما آعرف آحدا على 
ما نحن عليه الا رجلا بِعَمُورِيّة ‏ بلدة فى أرض الروم - 
س الشام ‏ » فأتيته بِعَسُورِيّة فأخبرته بخبرى » فأمرنئ 
پالقام عنده واكتسبت » فاتخذت عْتيْسَةٌ وَبَقَرَاتٍ » 
فحضرته الوفاة فقلت له لمعن کی دی ريه 
تأمر نی ؟ ؟ فقال : أى بنی.» والله لا اعلم آحدا الیوم على 
مثل ما كنا عليه » ولکن قد أظلك زمان نبی یبعث بدین 
اتواه و العينية 4 بش ارهن الت + اة 
بأرض بين حَدَّئَيْنِ , بينهما نخل » وبه آيات وعلامات 
لا تخفى » بين منکبیه خاتم النبوة » يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة . فان استطعت أن تلحق بتلك الارض فافعل . 
ثم استمر سلمان فى سرد قصته ‏ العجيبة ‏ وهداية 
الله له الى الاسلام الحنيف » الذى رحل من أجله هذه 
الرحلة الطويلة فى الزمان والمكان بحثا عن الحقيقة , 
الى آن ظفی بمبتناء» قال سلمان : قترقى ذلك ار 
الصالح - وهو الثالث ممن صحبهم سلمان - منن أجل 
احاي ی GS‏ 
ركب مت اب کلب ) فقلت لهم : آصحبکم 
و اهطیکم بقرا تى وغنمى 0 الى بلادكم 2 
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فحملونى الى وادى القرى (:) ٠‏ قال سلمان فظلمونى 
وباعونى « عبدا » من رجل يهودى » فرأيت النخل ». 
فعلمت أنه البند الذى وصف لى. » فأقمت عند الذی 
اشترانى > وقدم عليه رجل من بنى قريظة » فاشترانی 5 
منه 2 وقدم بى الى « المدينة » فعرفتها بصفتها » فأقمت 

فى «رقی » معه أعمل فى نخله » وبعث الله نبيه محمدا 

صلى الله عليه وسلم ء فاقام بمكة ما آقام > وعقلت عن 
ذلك » حتى قدم المدينة » فنزل فى بنى عمرو بن عوف » 
فانى لفى رأس نخلة اذ أقبل ابن عم لصاحبى فقال : 
أى فلان قاتل الله بنى یل (2) مررت بهم آنفا وهم ْ 
مجتمعون على رجل قدم عليهم من مكة , يزعم أنه نبى ٠»‏ 
.فوالله ما هو الا أن سمعتها فأخذنى العرواء ‏ الرعدة 
من الحمى والبرد ‏ ورجفت بى النخلة حتى كدت أن 
أسقط , ونزلت سريعا فقلت : ما هذا الخبر ؟ فلكمنى 
صاحبى لكمة شديدة وقال : وما أنت وذاك ؟ أقبل على 
فأتيته به وهو بقباء عند [صحابه , فقلت له : اجتمع 
عندی شىء أردت أن آتصدق به » فبلفنی أنك رجل 
صالح ومعك رجال من اصحايك ذوو حاجة » فرایتکم 
أحق به » فوضعته بين يديه , فكف يده وقال لاصحابه : 
كلوا › فأكلوا , فقلت : هذه واحدة ‏ يعنى من أمارات 


(1) وادی القرى قال فيه ياقوت : هو واد بين المدينة والشام » من 
أعمال المدينة » كثير القرى ٠‏ ی E‏ 
(2) بنو قملة هم الانصار » وقيلة اسم امرأة وهى أم الاوس والخزرج 
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نبوته - ورجمت , وتحول الى المدينة » فجمعت شيئا . 
فأتيته به فقلت : أحببت اكرامك فأهديته لك هدية 
وليست بصدقة » فمد يده فأكل » وأكل آصحابه. فقلت : 
هاتان اثنتان » ورجعت . فأتيته وقد تبع جنازة فى بقيع 
الفر قد وحوله أصحابه 2 فسلمت وتحولت آنظر الى 
الخاتم فى ظهره , فعلم ما آردت , فالقی رداءه » فر آیت 
الخاتم » فقبلته وبکیت . فأجلسنى بين يديه » فحدثته 
بشأنى كله › كما حدثتك يا ۱ب els‏ 
داعت ان سه ا ول ان : ما قاتنی من 
الود انل ور ل ال رم 
وأحد , فقد فاتانى بسبب الرق » لانى كنت عبدا مملوكا 
لليهودى . 


لأن العرية مدأ أساسى فى الاسلام : 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الحرية 
والتحرر من ربقة الرق والعبودية لغير الخلاق العليم 
وهذا هو الميدآ الاسلامى الاساسى فى الدعوة ¢ بل وفى 
حيأة المسلمين كلها › ا 3 أساسى فى الاسلام 3 
تاه سل ا SEE‏ 
الله خالقه ورازقه ومدیں lu‏ > فاذا طرآ علیها 
طارىء الرق والعبودية بأى آسلوب كانت هذه العبودية, 
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أسرع الاسلام و تشریعه الربانی الى فك رقبته من قيود 
الود دس ال :هذا تفي قاری تجو بو الوفية فى 
الكفارات وفى غيرها من سبل البی والخير » والاحسان 
الى الناس » وخاصة الضعفاء منهم والحرية مطلب مهم | 

فى التشریع الاسلامی »> وقد ذکرت هذه الآية وجها من 
ذلك » فى قوله تعالى : « قلا افتح | لْعَقَبَة وَمَا آذراك 
ما الفققّستَة. فك رَقَبَةٍ , أو اطعَامٌ رفى يَوْمذى 


2 


مَسْقَبِق» تيم ذا مقرب أو وشكينًا ذا مرب » ثم کان 
هن لین آمنوا وَتَوَاصَوًا بالصَّبِرٍ وَتَوَاصَوًا بِالْرَاحَمَة > 
اوليك أصْعَابٌ اَمَو » () . لذلك قال رسول الله صبى 
الله عليه وسلم لسلمان : (كَاتِتِ يا سَلمان عَنْ تَمْسِكَ). 
فالقرآن يحض المسلمين ويحثهم على ما فيه الخير لبنى 
الانسان كلهم فى هذه الآيات الثمانية » على فك الرقبة 
ب تحريرهاأ ‏ من قيد العبودية » الى ميدان الحرية , أو 
اطعام البطون الجائعة فى أيام الجاعة المهلكة - وهی 
المسغبة ‏ لليتامى والمساكين » ويزيد على ما ذك. ايمان 
وتصديق بالله وبرسوله وبكل ما جاء من لدن رب 
العالمين » مع رحمة وعطف على النفس وعلى عباد الله 
أجمعين » ملأت القلب وصيرته زينة للنفس » اذ يدونها: 
لا يساوى قلامة ظش . 


ا کورات هنا و بغب‌ها من خصال الخو من کل 
مأ چاء فى الشرع الاسلامی » يمكن اقتحام عقبة یوم 


(1) سورة الیلد ۰ 
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الفا د سام واا اه الاه د 
القيامة والحساب الذى سيحاسيه العباد » وهو أمر شديد 
" يشبه صعود العقبة الصعبة الصعود 2 وهی عقبة شديدة 
الاقتحام لا يعرف الانسان حقيقتها » ويكفيه دلالة على 
"شدة يوم القيامة وما يقع فيه من الاهوال أن الله عبن 
عنه هنا باقتحام العقبة لما فيه من الشدائد والاهوال 
على ضعفاء الایمان أو عادمیه 2 فقد ذکر آهوال يوم 
القيامة الشديد بلفظ العقبة و لان سوه العقبة 1 
اومعمب لا یستطیمه الا اقویام الابدان د وهي متا 
الایمان - الاشدام فيه , فكذلك الحساب یوم القيامة › 
" وهو آت لا ریب فيه . سوام آمن به بعض البشی أو 
. چحدوه » وهو یوم الوقوف بين يدى الرب الواحد.القهار 
العبود بحق › فى ذلك الیوم الشهود » وتلك العقية 
الكؤود الشاقة والصعبة الصعود » فلا يستطيع تخطی 
هذه العقبة الا الصالحون والصادقون . 

نعود الى سرد قصة صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « سلمان » الفارسى حيث استقر به المقام 
بالمدينة المنورة » بعد أن حظى بمراده » و بلغ مناه » بعد 
تلك الرحلة الطويلة التى قطع فيها « سلمان » مئات 
الاميال لينال ما جاء من أجله » وهو جائزة سنية للحياة 
الحقة » وذلك فی اعتناقه للاسلام ومشاهدته وصحبته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأى مكسب خير من 
بوت كي بو لوو وي 
ميسورا . فقد كلفه ذلك ما كلفه من أتعاب وأوصاب ,2 


218 


فقد فقد ‏ زيادة عما ذكر ‏ حريته الشخصية من أجل 
ذلك » الى أن آعادها اليه الاسلام » ولم يغف الله فيه من 
شحيه من واظنة نولك ال ارف سرت فان فته 
واستعیده :وهو حر این آحرار على ما كان سائدا فى 
ذلك الزمان انظلم بظلام الجاهلية الاوی » وباعه من 
التجاً اليه فى مسيرته تلك للیهوه آعداء الله والحرية 
وعباد المادة والمال > هم أشرار خلق الله › وتاريخ 
الانسانية عاس بمآسيهم المحزنة » ومآمراتهم الخسيسة, 
وفسادهم فى الارض » قلنا ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آمر سلمان بتحريس رقبته ب بالمكاتبة - ونزع قيد 
الذل و العبودية عنهء فقال له ابيب تحب المرية و التحرر 
كما آخبر سلمان نفسه ,2 قال نادانی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال لى: (كاتِبٌ یا سَلمان عن نَفْسِكَ). 
قال سلمان : فلم آزل بصاحبى ‏ یعنی مالكه اليهودى ‏ 
أسأله وأطلب منه المكاتبة » حتى كاتبنى على أن أغرس له 
ثلاثمائة وقيل خمسمائة ( ودية  )‏ صقار النغل ب 
- فسيلة ‏ وهی الجبارة أو الزمرة كما يسميها عندنا 
ف اما عل غزابة التغيل لا زوا ,ال 
فالنخیل تغرس ولا تزرع » مضافا الى الثلائمائة «ودية» 
آر بعين آوقية من الذهب » على هذا البلغ من الذ مب 
والغراسة المذكورة تم الاتفاق بين سلمان ومالكه 
اليهودى . وهو مبلغ باهظ يطلب من رجل فقير لا مال 
عنده » وغريب عن هذه الديار ولا آهل له يعينونه على 
أداء ما أبرم بينه وبين اليهودى وهو من جنس الذين 
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لا يرحمون سواهم , ولكنه ثمن « الخرية » والحرية 
يذل فيا "كل ها كك ولاك در كوف دمالا 3 E‏ 
ثلاثمائة ‏ فسيلة ‏ وأربعون أوقية ذهبا » ثمن كثير . 
ويار رسول الله سل الله علیه وسلم پما تم 
الاتفاق عليه مع الیهودی الجشع , قال سلمان : فتال 
موس aS‏ 
عنهم أجمعين OEE‏ 
الو الك نخلات صغيرة , حتى اجتمع عدد 
الثلائمائة بفضل هذا التعاون من الصحابة وبفضل آمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم پمدید العونة لاخیهم 
E i E‏ سا 
سلمان : فقالى لى الرسول صلى الله عليه وسلم : ( رذب 

يا سَلمان فَقَيّدُ ‏ احفر - لها » وَلَاتَضَعْ ينها نا حتى 
أَضَعَهُ آنا بِيَدِى ) . فقال سلمان : ففعلت ما أمرنى به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأعانتى أصحابى على 
الحنر حتی فرخت , فاتیته . فکنت آتیه بالدغلة قیضعها 
ویسوی علیها ترابا » فانصرف - والذی بعثه بالحق ب 
فما ماتت منها واحدة » وبقی الذهب › فبینما هو 
قاعد اذ آتاه رجل من آصحابه بمثل بيضة الدجاجة من 
ار ال ا ETE‏ 
فتال : ( اع لى سَلْمَانَ سکن َلْفَارِِيَ ألكاتب , فلا 

جنه قال : أو هَذِهِ ) . فقات : پا پسول الله وأين تقع 


هذه مما عل » قال : (خُذّهَا فان له وی بها عَنْكَ). 
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قال سلمان فأخذتها فوزئت لهم منها س والذى نفس 
سلمنانت بيده أربعين آوقية , فأوفيتهم حقهم منها . 
وبهذا التعاون الاسلامى تم عشق رقبة سلمان 
الفارسى » وخرج للدنيا حرا طليقا حرا مثل عباد الله 
الاحرار » وكما رأينا . فقد شارك فى تحریر سلمان . 
ثلة من الصحابة بالتعاون . و آمامهم امامهم الرسول 
العظیم صلى الله عليه وسلم » فقد بذل لسلمان ما آعانه 
على الوفاء بما التزم به لالکه الیهودی , آعانه بعرق 
د مك ی بيده الطاهرة کل 
( ود جَيّارَة) فصلحت كلها » ولم تيبس منها واحدة , 
هكذا كان ويكون التعأون بين المسلمين » لا فرق بينهم 
فى المعاملة الحسنة ٠‏ كلهم يتعاونون على فعل الخير , 
وليس هناك مثال ‏ وکم له من أمثال ‏ آدل على هذا 
التعاون من مشاركة خر الخلق أجمعين فى عمل شاق 
فيه تحریر رقبة « عبد » من فارس , ذلك أن الاسلام 
یعتبر المسلمين كلهم اخوة , بلا فرق فى المسرق 
والجنس » ليت المسلمين رجعوا الى تشريع 5- يعتهم » 
وألغوا ما استوردوه من فضلة قوانين وضعية وضعها 
الكفرة ة بالله » زرعت بينهم الحسد عن التعاون والبغضاء 
والانانية وحب الذات » وهذه كلها آمراض تصيب 
الجتمع فتموقه وتقتل فيه روح التماون ٠‏ لیتهم يفعلون 
هذا فیسعدوا وینعموا بحياتهم هذه , فقد کناهم ما هم 
فيه من التفرق والتداپر والتناحر والتخاذل الشنیع ۰ 
وهذه الامراض الاجتماعية نتيجة لتليك الامراض > 
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ولكنهم ابتعدوا ‏ كثيرا ‏ عما هم مطالبون به » والله 
الوفق للخر والهداية . فعتق سلمان بهذا التعاون » 
وخرج من الرق حرا يتمتع بحياته » كما يتمتع بها 
الاحرار » يعبد ربه كما يشاء ويريد »2 ويتبع رسول 
الله كما يحب أن يتبعه من غير أن يمنعه مانع » ويزوره 
كما يشاء بلا خوف ولا اختفاء عن أعين الرقياء » هذه 
هی الحرية التى دعا اليها الاسلام » وطبقها فى أيام حكم 
القرآن » لا حرية الکفر والفجور والفسوق والعصيان 
- والاماه » التى يتبجح ویفتخر بها بعض الحكام الذين ‏ 
ابتليت بهم الشعوب الاسلامية » فقد قهروا المسلمين 
بظلمهم وطفيانهم باسم الحمرية › وفتحوا الباب على 
مصراعیه لمن لا دين له ولا ذمة یرعی حقوقها › فمائوا 
فى الارض فسادا » وزرعوا فى شعو بهم پذور الشرور 
والتفرقة والینضاء بين أبناء الوطن الواحد » ومنموا 
حرية الرأى والقول والتعبی , فلا يسمح لاحد أن يتكلم 
أو یکتب أو ينشر على الناس الا ما وافق آغراضهم 
وآهواءهم وما فيه مصالحهم الخاصة بهم ولو كان فى ذلك 
هلاك الوطن والامة معا » فى حين تر كوا الملحدين وذوى 
الاخلاق السيئة يقولون ما يريدون أن يقولوه » وينشرون 
على التامن ما ظهی لهم أن ينشروه » والويل لمن کتب فى 
الاسلام » أو تعرض لفضائله وأحكامه . هذا ما رأيناه 
منتشرا فى غالب الاوطان الاسلامية » بالقول و بالفعل › 
وهذه احدی التكبات التى آصابت الشعوب الاسلامية ' 
بعد تحررها من الاستعمار الکافر بفضل الاسلام 
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فانقلب بعض حكامهم على الاسلام وصازوا له خصوما » 
والبعض منهم تحول - بعد فوات الاوان - الى مسلم 
شديد التمسك بالاسلام يدعو اليه ویعترف بفضله عن 
. غيره من أنواع الحکم » بعد ان وصفه ب « البالى » وسمى 
القائمين بالاسلام والداعين اليه والدافعین عنسه 
بالرجعيين ! ولولا الاسلام لما وصل هؤلام ال 
ما وصلسوا اافصتياز حالتا شبیها بصال مسن 
كان يعيش فى القرون الوسطی الظلمة بظلام الجور والذل 
والقهر > وقد أغلقوا أبواب مقر حكمهم الحديدية فى 
وجوه الظلومین » و بذلك آثبتوا آنهم لا یصلحون للحکم 
بين الناس » و نسوا موقفهم یوم القيامة - وهو آت لايد 
منه ل بين يدى أحكم الحاكمين و سیحاسبهم على آعمالهم 
وهو اسر ع الحاسبين » وصاروا لا يقبلون النصيحة من 
أى أحد كان » واذا ضاعت الحقوق فى الدنيا فانها. 
لا تضيع يوم القيامة » وتكملة لروح التعاون التى كانت 
بين المسلمين آقول , قد روی أبو الطفيل عن سلمان 
الفارسی قال : أعاننى رسول الله صلی. الله عليه وسلم 
ببيضة من ذهب » فلو وزنت بأحد ‏ الجبل ‏ لکانت أثقل 
متا . 


من هو الکاتب وما هی الكتابة ؟ ؟ 


الكتابة عقد یبرم ويتم بين السيد الالك وعيده 
الملرت له 6 فهی عقد ة بيع وشراء واتفاق بينهما على 
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مبلغ من الال يدفعه العبد لسيده , فاذا دفعه له خرج 
من عنده حرا فلا تكون له سلطة عليه . وهذا نوع 
من أنواع العتق , فالعبد المملوك يشترى رقبته من 
سيده ومالكه » ليزيل عن نفسه عناء العبودية وذلها 
وشقاءهاء يمئح السيد عبده فرصة للعمل خارج نطاق ملك 
سيده ۰ فيعمل العبد بالاجرة ويأتيه بالقدر الذى 
يحصله منها ويدفعه له فاذا تم دفع البلغ المتفق عليه 
بينهما حرر العبد نفسه بنفسه . كما فعل سلمان مع 
مالكه اليهودى . باشارة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » هكذا كان العمل جاريا فى السابق من الزمان 
أيام كانت العبودية والعبيد > ومن تتبع التار يخ 
القديم أدرك مدى الغاية التی يرمى اليها الاسلام فى 
تشريعه لهذه الاحكام » التى ترمى الى الحرية والتحرر, 
سواء كان هذا بالكتابة » أو بتحرير الرقاب » كما فى 
الكفارات » أو بالعتق لله وفى سبيل الله » والكتابة 
المذكورة باب من أبواب الفقه الاسلامى . 

وقد رغب القرآن الكريم فى الكتابة هذه وحث 
المسلمين عليها و طلب من المالكين تسهيلها وتيسيرها على 
عبيدهم » اذا علموا فيهم خيرا . كصلاح فى الاقوال 
والاعمال . أو قدرة على كسب المال » أو ليتفرغوا 
لشوّو نهم الخاصة : كزواج » وجهاد » وتعلم حرفة 2 
الى غير هذا مما يزيد فى قوة المسلمين » فاذا طلبها 
یه من بای ا 
فعل مالك سلمان ‏ اليهودى ‏ وغيره من السادة 
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المالكين للعبید » وهذا كان شائعا فى العصور القديمة, 
-وقد دعا اليها الله جل جلاله ورغب فيها > فقال : 
« دی َو لكاب معا ملكت آنمانگز» ايهم 
إن عَلمتم فيهم حرا وَاتوهم مِنّ مَالٍ الله , ایی اتَاکُ». 
سورة النور من الآية 33 . 

تلكا مها میگ اه 
لعبيدهم وتسهیل ذلك علیهم ۰ بل ما هو آکبر من ذلك» 
فقد آم باعانتهم بالال على ذلك . سواء كان الال من 
با الس الغاص وه ارعن مال الخباغ الاسلاسة 
كمال"الزكاة مثلا »> و هذا حق لهم مقرر من .الله وموجود 
فى مصارف الزكاة الثمانية . اذ هذه الاعانة على 
التحرر احدى الاوجه الثمانية » وهی فى قوله تعالى : 
» وفی آلزقاپ » فتلخص من هذا أن العيد المملوك 
يشترى نفسه من سيده بمال يوديه له حسب الاتفاق 
الذى يتم بينهما » ويكون بدفع ذلك المال حرا وسيدا 
لنفسه ولا سلطة لاحد من الناس عليه »وهذه هى الكتابة 
شرعا. 

هذا ما آراده الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه 
« سلمان الفارسی « حين طلب منه أن يكاتب مالكه 
الیهودی . وعلى هذا آعانه بالال - الذهب ‏ وغرس 
النخیل حتی فك رقبته من سيده الیهودی الذی اشتراه 
هو بالال آیضا كما تقدم وهذا باب معتبر من آبواب 
الغر والاعانة عليه , كما هو باب من آبواب الفقه 
الاسلامی , له شروطه و آحکامه المقررة له 
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ونلاحظ هنا : أن الرق - والعبودية بالمعنى القديم ب 
قد زال من العالم الحاضر ؛ لانعدام الجهاد الشر می 
فقد خلفه رق من أنواع آخری ۰ وهو أخطر و آفظع 
واشد على الننس البشرية من الرق القدیم . والمروف 
أن ذلك هو رق الافکار والعقول والشاعر:» فقد 
استولى عليها رق الالحاد الذى نشر سلطانه على ضمفاء 
العبقيدة ووجد الوسائل الكفيلة بيلوغه الى مراده ومنه 
استرقاق الحكومات القوية ‏ كأمريكا وروسيا ‏ لبعض 
الشعوب وحكوماتها الضعيفة فجملتها تابعة ومسخسة 
لها تسير فى فلكها لا تملك لنفسها أمرا! » ويضاف الى 
ذلك نوع آخر كرق حب الال والشهوات » ومن المعروف 
أن الرق أو العبودية لا يوجد الا فى أوساط الضعفام , 
فیتسلط عليهم بقوته » غير أن الضمير الاسلامى لازال 
يقظا ‏ والحمد لله فالالحاد مثله مثل السارق الذى 
ينتهز فرصة غفلة رب البضاعة أو المتاع ليستحوذ 
عليها » ومن سوء طالمه التعيس أن تيقل له هذا 
الضمير , فانتبه لا يريده هذا اللص الخبيث » فصاح 
به مستعملا كلمة كنا نسمعها من بعض الصبيان وقت 
اللعب فى صغرهم مع بعضهم البعض › أو من بعض 
الرجال من محترفى ‏ السياسة ‏ في أيام مجد هتم 
السياسى وارتفاع صيتهم فى غفلة من الزمان » فاذا 
ار ادو | الر جو ع الى كسب ما فقدوه من مناصب کانوا 
عبئوا فیها وداسوا بها الكرامة والبادیء » صاح بهم 
أبناء الشمب الذی سخغروا منه آولا مرددین هذه الكلمة, 
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وهى قولهم لهم : ( فاقوا بكم )  .‏ ومعناها انتبه الناس 
ما تريدون ‏ هذا ما يقوله المسلم ‏ اليوم ب لدعاة 
الالحاد > والشهوات > وعبيد الال . 


اأفع ايع ا اسن من التو ين فا 
الشهوات » وعقائد الزيغ والضلال والالحاد . اذ عبودية 
الرقاب قد انتهى زمنها » وذهب غير مأسوف عليه › 
و خلفته عبودية الشهوات ورق الال اللذين صيا 
الاحرار عبیدا . 


ان سلمان الارن كن شارف السلنین نی خا 
النضال والجهاد من أجل العقيدة الصحيحة بعد أن نال 
حريته بكتابته » فقد اندمج فى حياة الصحابة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وشارك فى كل الفزوات معهم 
بعد التحرر » ولم يفته من تلك الغزوات الا غزوتا بَدّر 
وأحدٍ وبعض المناوشات لانه كان عبدا رقیقا مملوكا 
لسيده والمملوك لا جهاد عليه > وأول غزوة شارت فيها 
" هی غزوة ( الخندق ) لانه تحرر من الرق » ولم يتخلف 
عن مشهد من المشاهد بعدها . وسميت بفزوة الخندق 
لان سلمان الفارسى هو الذى أشار على الرسول صلى الله 
عليه وسلم بحفره اذ العرب كانت لا تعرفه فهو من 
تنظيمات الدول الح بية . 


227 


روايته للحديث : 


روى سلمان عدة أحاديث عن الرسول صلى الله 
وسلم > منها قوله عليه الصلاة والسلام 00 


1 ر 


ال يو 1 م الْجْمَُةٍ وَيَتَطهْرٌ ما استطاع من 
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فلا يرق بن نتت د باون ایا قو ی 
اذ تكلم الومام > الا عفر له ما یله وب اة 
آلأخری ) . آخرجه الامامان أحمد والبخاری » وروی . 
عن سلمان رضى الله عنه أنه قال : قال لی رسول الله 
سل الله عليه وسلم : : ( قل دى ما يوم المع ؟ قال : 


قلت الله سوه عَم , قال : هو الوم الى جَمَعَ له 
0 0 ا SEE‏ 


وقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه 

سلمان . وشاهد ذلك ث الحب قوله عليه الصلاة والسلام 
فيه : ( سَلْمانْ متا هل ابیت ) . فهذا وحده كاف فى 
منزلته عنده » وروی آنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن نة لتاق 
الى ثلاتة : على » وَعَمَارٍ > وَسَلَْمَانَ ) . وفى رواية 
أربعة بزيادة المقداد , أخرج الاول الترمذى والحاكم, 
وأخرج الثانى الطبرانى » وابو نمیم فى الحلية . 
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وكان سلمان رشى الله عثه مسن خيار الصحابة 
وزهادهم وفضلائهم ومن ذوى القرب من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قالت عائشة رضى الله عنها : كان 
لسلمان مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالليل حتى كان يغلبنا على رسول الله » وسئل علي رضى 
الله عنه عن سنمان فقال ( كلم اليلم الأول داليم 
الْآخِرَ » وهو بَعْنُ لا ينزف . وَهُوَ منا آمل ألبَيْتِ ) . 
وقال الذهبى فى ( سي اعلام النبلام ) : سثل على عن 
سلمان فقال نک پیش لت ليم و وال 
فيه ایضا : ارت ليلم ال ینم الأجر, 

بر لا درك قفره , و هو منا هل َلْبَيَتَ ) . 

مكانة سامية » ودرجة TT‏ الر‌سول صلى 
الله عليه وسلم يصل اليها سلمان » فهو رجل من الفرس 
غريب عن العرب » يلحقه الرسول المسبى اشر 
و عشير ته ( سَلْمَان متا هل أَليَيْتِ ) ما ذاك الا لرابطة 
الدين التى تمحو فوارق العرق والوطن واللون › 
وتثبت رابطة العقيدة التى قوت هذه الصلة الروحية 
التى شرعها الرسول الكريم بنفسه لامته » وهذا لم 
يكن فى غير الاسلام الى يومنا هذا » ولن يكون أبدا 
والى أبد الآبدين ‏ ان شاء الله وهذا من فضل الله 
على الانسانية كلها . والحمد لله رب العالمين » وقد 
أهملت هذه الرابطة الحكومات الاسلامية » فى وقتنا 
الحاضر , وجعلت مكانها التجنس بجنسية الدولة , لمن 


229 


أراد أن يكون مواطنا فى تلك الدولة المسلمة , له حق 
الاقامة والعمل فيها . سبحان الله » ما هذا ؟ فقد ألفيت 
جنسية المقيدة والشريمة الواحدة التی تجبع بين 
أبتاء اللة الواحدة فو طنهم واحد أينما کانوا ووجدوا 
فوطنهم العقيدة الواحدة » وعوضت بقوانين من وضع 
البشر الحقب » وشتان بين ما شرعه آلله وما شرعه 
البشر لانفسهم من القوانین + الوضمية ؛ وهی اخوة 
العقيدة. 

أخوة الاسلام : 

ما بين سلمان الفارسى » وأبى الدرداء العربى : 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخى بين 
المهاجرين والانصار » ومن بين من آخى بينهم سلمان 
الفارسى وأبو الدرداء العربى كما آخى بين المهاجرين 
والانصار . سکن أبو الدرداء الشام > وسكن سلمان 
العراق » فكتب أبو الدرداء من الشام الى أخيه سلمان 
المستقر بالعراق يقول له : أخى سلمان سلام عليك »2 
آما بعد فان الله رزقنی بعدك مالا وولدا ونزلت الارض 
المقدسة , فكتب اليه سلمان من العراق » يقول : أخى 
أبا الدرداء سلام عليكم , أما بعد فانك كتبت الى ان 
ی سم أن الخير ليس بكثرة المال 
والولد ؛ ولکن الخير أن يكثر حلمك» وأن ينفعك علمك 
وكتبت الى تقول : انك نزلت الارض المقدسة , وأن 
الارض لا تعمل لأحد » فاعمل لكأنك ترى 2 واعدد 
نفسك من الموتي . 
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هله فى الدئيا : 


- جاء فى الاخبار أن حذيفة قال لسلمان : آلا نبنى 
لك بيتا ؟ قال له سلمان : لم ؟ لتجعلنى ملكا و تجمل 
لی دارا مثل بيتك الذى بالمدائن ؟ قال : لا » ولكن نبنى 
لك بيتا من قصب › ونسقفه بالبردى . اذا قمت كاد أن 
يصيب رأسك › واذا نمت كاد أن يصيب طرفيك > 

قال : فكانك كنت فى نفسى . 07 
وكان عطاء سلمان ‏ وهو ما يأخذه من بيت الال- 
خمسة آلافن. :فاذا خرج عطاژّه فرقه فى الفقراء 
والساکین » وأكل من كسب يده » و کان یسف الخوص 
أى ينسجه ‏ ليجعل منه المكاتل وغيرها . ا 
وهو الذى أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم 

بحفر الخندق حول المدينة النورة حين تحزبت عليه 
الاحزاب وهم ( كفار قريش , والمنافقون ۰ واليهود ) 
الذين أتوا لغزو المدينة سنة آربع من الهجرة » وعمل 
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه » بعد أن عمل 
. باشارة سلمان عليه بحفره » وقد شارك اصحابه فى 
العمل » كما هو مذكور فى محله » فكان الخندق واقيا 
للمدينة من زحف الاحزاب عليها » وبه سلمت من 
:هجوم الاحزاب عليها بقواتهم الوافرة » وعددهم الضخم 
ا قيس بقوة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ¢ 
وهى مكيدة حربية غير معروفة عند العرب فى ذلك 
الزمان » فالى سلمان يرجع فضل سلامة المدينة من فساد 
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اليهود والمنافثين والمشركين > فلم تقع حرب فيها > كما 
قال الله تعالى فى سورة الاحزاپ : « وَكَمَى الله ون 
القتال » حيث رجع الاحزاب على أعقابهم خاسرين 
وخاسئین 2 اذ سلط الله علیهم ریحا قوية وشديدة 
أسقطت قدورهم من قوق أثافيها النصوبة عليها 2 
كما اقتلمت وأسقطت عليهم قوائم خيامهم التى كانت 
تحملها » وألقت الرمال والاتربة عليهم . وقد أفز عهم 

ما رآوه واقعا ونازلا بهم فى لحظة قليلة > فأسرعوا 
پالعودة من حيث آتوا ماربین فارین 2 وهذا من نصی 
الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الداعی الى الله وحده» 
فلا حرب فيها ولا قتال . وكان اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم لما أشار به سلمان عليه بحفر الخندق نجاحا 
له لم يكن متوقعا على الاحزاب وانتصارا باهرا لرسوله 
الكريم » فقد جاوّوا بنية الغزو والفساد للبلاد والعباد 
فكانت الخيبة والهزيمة من نصيبهم الذى غنموه وعادوا 
به الى ديارهم » وهذا.من صنع الله » لحماية دينه ووقاية 
رسوله من شر الفزاة المفسدين » ولا عمل رسول الله 
باشارة سلمان ( فى حفر الخندق ) ولا رآى فيها من 
اها اسيا بن وسائل العماية والوقاية الل 
ادعى كل من الانصار والمهاجرين نسبة سلمان الیهم؛ 
فقال الهاجرون : سلمان منا . وقال الانصار : سلمان 
مناء > فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « سَلْمَانُ ما 
۱ آفل لت » . أخرجه الحاكم والطبرانى عن عمرو 
ابن عوف . 
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رواة الحديث عنه ؛ 


روى عنه الحديث كثير من الصحابة » منهم عبد الله 
ابن عباس 2 وأنس , وعقبة بن عاس 2 وأبو سعيد 2 
'وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين » عن سلمان قال : قال 
لى رسول الله صلىالله عليه وسلم : (يَا سَلْمَانَ لا تلفطنی 
فتفارق دیتق , قال : قلت یا و سول الله و کیت أبْغِضْكَ 
وبك هَدَانًَا الله ؟ قال: تبْض الْعَرَبَ فََفِضْنى ) . 
احرج ونان اعفاد :+ والثر وی الما کر اف لجان 
فالى بعض الجهال ممن يدعون الاسلام نسوق هذا الحديث . 


ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه :7 


فشل الله البعض من عباده على غيرهم بفضائل » 
ظهرت فى آعمالهم وسلوکهم + ومما سلف علمتا قضل 
سلمان الفارسی » الذی دفعه حبه للدین الصحیسح 
نله ال وه عن الق "إلى المعاعانة یاه 
٠‏ والى الغاس‌ات التى خاضها من أجل البلوغ الى غایته 
التى قطع فى سبیلها النیافی والقفار » ولم يشا أن 
ينعم بنعيم الحياة الدنیا مع آبیه الذی كان یحبه حبا 
عظیما وبين اهله و عشيرته التی كانت تجله و تقدزه با 
یقوم به من آعمال دين قومه وعقيدتهم و نارهم 
العبودة » من دون الله رب العالین » وهذا توفیق من 
الله لهذا الرجل الصالح , 
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وتلك الغاية التى هام بها ومن أجلها » هى الوصول الى 
الشرب من معين الدين الحق الذى دله عليه الراهت 
النصرانى المسيحى » الذى لازمه مدة لاخذ الدين عنه , 
فاستجاب. فلمان لعنام ضبره وما اتصبى تسةه اميه : 
لذا # وحده ‏ فارق أسرته التى نشأ بين أحضانها . 
وترك ذلك العطف والمحبة والحنان الذى كان یحبوه په 
أبوه » كما أخبر به هو نفسه » فارق ذلك كله بحثا 
عن. الحقيقة . وقد ساقه الله الى قوم فيهم الحسسن ‏ 
'والمسىء » حتى بيع على أنه عبد مملوك , والواقع أنه 
حن » الى أن بلغ مراده » واستقر فى يشرب مدينة 
الرسول قبل .أن یهاجر اليها » فسبقه سلمان » وهذا 
من علامات السعادة التى أنعم الخالق بها على هذا 
المسلم والمؤؤمن الصادق الذى تعلق قلبه بالرسول صلى 
الله عليه وسلم حسبما وصفه له آخر من صحبه من 
رهبان النصارى ٠‏ وعاش صحبة صحبة الرسول الكريم , وقد 
أحبه وقربه اليه وحباه من فضله وبره » وقديما قيل : 

( لآ يَعْرفٌ أَلْفَضْلَ الا نوو ) وقيل ایضاافی القديم : 


فالفث ا سر بها ألتَوَى 
a E‏ + تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما : « ون ت تولا 
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یستَبیل قوما غرکه ؟ ثم لا يَكُونوا ملک » . سورة محمد 
صلى الله عليه وسلم . الآية 38 ء قالوا : ومن یستبدل 
بنا ؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
منکب سلمان » ثم قال : ( مدا وَقَوْمهُ ) . قال الامام ‏ 
التر‌مذی بمد أن ساق هذا الحدیث : هذ! حدیث .غریب: 
وفی اسناده مقال 2 وفی رواية فضرب على فخذ سلمان 
وقال : ( مدا وَأْصْحَابُه ) . 


وجاء فى صحیح الامام البخاری من كتاب التفسير 
عند الکلام على سورة الجمعة عن آبی هريرة رضی الله 
عنه قال : كنا جلوسا عند النبى صلی الله عليه وسلم 
فأنزلت عليه سورة الجمعة > وفيها قوله تعالى : « وَآحَرِينَ 
مِنهم ا يَلْحَموا بهم وَهُوَ الْعَزِيزٌ الحكيمك. قال قلت من هم ؟ 
يا رسول الله » فلم يراجعه حتى قالها ثلاثا . وفينا 
سلمان الفارسى » فوضع يده على سلمان ثم قال : 
( لو كان يمان عند لرا له جَالٌ از رل من 
هَوُلَاءِ ) . وجاء فى صحيح الانام مسلم ‏ ج 6 بشرح 
النووى بت عن أبى هر پر 5 رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : لو كان ألدِينٌ نت ریا 
ذهب الیّه رَجْلْ من قایس » لو قال : من أَبْنَاءٍ فارس 
حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ ) . ومن طريق آخری ( كما تقدم عن 
الترمذى فى جامعه ) . عند مسلم أيضا وفى نفس الجزء 
عن آیی هريرة ايشا قال : کنا جلوسا عند الي صل 
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الله وليه وماك E‏ > فلما قرأ : 
« وَآحَرينَ م مهم عابتا بهم » . قال رجل : من هؤلاء 
يا رسول الله ؟ فلم يراجعه النبى صلى الله عليه وسلم 
حتى سأل مرتين أو ثلاثا . قال وفينا سلمان الفارسی ,2 
قال فوضع النبى صل الله عليه وسلم يده على سلمان 
ثم قال : ( لو کان ألایمَان عِنْدَ ثريا لاله رجَالُ من 
َو . 

بينت هذه الاحادیث الشرينة فضل سلمان الثارسی 
وفضل الشعب الذى ینتسب اليه » انه شعب يحب الدين 
والايمان » ويكش من البحث والاستقصاء للحقائق , 
ولا يكتفى بالقشور الفارغة دون اللب العاس بالفوائد 
والخرات . 


قد عرفنا السبيل الذى سلكه سلمان الفارسی 2 وهو 
سبيل شاق وطويل . للوصول الى حقيقة الدين الصحييح» 
والمصاعب التى كابدها واعترضت سبيله. فى رحلته 
العلويلة » فقد تنقل فى حياته الدينية بين المجرسية 
دين آبائه بوالمسيحية التی فشثئلها ارلا عل المجرسية, 
والتى عاشها سنوات بحثه عن الدين الحق . وتدقل من 
أجلها فيما بين الشام والعراق » الى أن وصل الى الغاية 
من تلك الرحلة الشاقة والطويلة فى الزمان والمكان › 
ویس هذا بالاس السهل على كل أحد » لو لم يكن له 
الصدق فى الطلب , والعزم فى السعى , والهمة العالية , 


236 


والرغبة الصادقة . لما بلغ مراده » رضى الله عنه » 
وذقنا هة که وھ یا کته و اانا نكل اانه 
انه السميع المجيب , ولله در من قال ( وهو على بن أحمد 
النعيمى ) فى القديم من الزمان : 
إا َظمانك آکف ليام نت اَلْمَنَاعَة شع ور 
کی رَجْلاً رجله فى آلرّی دب 
فان باراق 2 اء الا 8 ۵ 

ققد حفظد التاريخ لبعض الرجال من الشمپ الفارسی 
خصائص قل أن وجدت فى غيرهم » من قدیم الزمان » 
سواء فى ميدان العلوم أو الحضارة 2. وهو الشعب الذی 
لا يقل عن بقية الشعوب الاسلامية تمسكا بدينه وعقيدته 
بل ريما فاق البعض منها فى بعض المواقف › وألاحظ 
هنا : ( يأننى عربی مسلم » ولست شموبيا » فلا ْظتن 
ظان غير هذا فيهلك مع الهالكين ) . وفى هذا التاريخ 
افو یهام هة القن الخاد التظعاء سرا فى 
اللغة العربية » أو فى التفسير و علوم القرآن 2 أو فى 
علوم الحديث » أو فى العلوم العقلية » وقد شاركوا 
بمجهوداتهم الفكرية فى الثقافة الاسلامية . فلا ینکس 
فضلهم الا الحسود والجهول » ومن هنا تظهر خصائص 
المون 9 اش الد عن شرس الا 
'المتحيزة ووسواسها الخناس وشيطانها المرين › أذ 
لا طائفية ولا عنصرية فى الاسلام ‏ فكل المسلمين اخوة , 
أبناء دين واحد وعقيدة واحدة , ولا عبرة فيه لتباين 
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لغاتهم ولهجاتهم » وهذه هی الاخوة الاسلامية التى 
تقاوم نزعات شياطين الانس والجن , فتدفعها بعیدا عن 
الساحة الاسلامية الطاهرة حتى لا تفسدهاء فيجب على 
المسلمين الصادقين أن يرعوا هذه الاخوة ‏ دائما ب 
وليحذروا تسرب تلك النزغات والنزعات الشيطانية الى 
صفوف البعض ممن يدعون الاسلام » فانها تفسد ما بين 
الاخوة » وتفرق الجماعة المجتمعة » وتوهن القوى 2 ومن 
أجل هذه الآثار السيئة التى تتركها تلك العصبية 
الجاهلية فى الجماعة الاسلامية حاریها الاسلام ونبيه 
كما هو معلوم لمن درسه بتجرد عنها » من ذلك ما قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( فى غزوة المريسيع ) 
عند ما سمع الانصارى يستنجد بالانصار ۰ والهاجس 
يستيث پالهاجرين, قال : ( ما بَالُ دَعْوَى الجاهليتة ؟ 
ذعوها کانه) َة منتتة) » فالاستنصار بالعصبية القبلية 
والطائفية خبيثة العنصر والادة » توول با مماعة الواحدة 
الى الفرقة والعداوة » فرائحتها خبيثة . وما تتر که فى 
الامة شر كبير » لا يميل الیها . ولا يرضى بها الا الاشرار 
والفسدون > الذين سیوول آمر هم الى تفریق الماعة » 
اذا عملوا بها واستجابوا لشیطانها . لانها من دعوى 
الجاهلية التی نهی عنها آلسلمون بعد أن دخلوا فى 
الاسلام > وقد وجد فيها أعداء الاسلام وسيلة فعالة 
لتفريق الامة الاسلامية بطوائفها المتعددة » فالمفرور 
والجاهل بالعواقب من استجاب لهم وعمل بقولهم › ذلك 
أن عواقبها تؤدى الي الفرقة والتشتت , ثم الى الضعف 
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والوهن ‏ وهذا ما يريده اعداء الاسلام ‏ كما جاء فی 
حديث « الحارث الاشعرى » رضى الله عنه الذى أخرجه 
الامام أحمد فى مسنده والترمذى في جامعه , عن النب 
ا قال 0 نه رد تعالى 


اد دای جر ان 
لجمَاعَة ید شر , فد حلع ر بَقَةَ آلاسام‌من عُنْقِهِ إلا 
يَرْجِعَ » ون أدتعى دوي متفه من جا جت 
فقال رل یا وشول الله : وان صل وَصَامَ ؟ قَال:وَإِنْ 
صَلى وَصَامَ - وعم یب کادعوا يدَعْوَى الله الى 
سَمَاكُمْ الم الْوْمِنِينَء عبَادَ اللّه). ( صحيح الترمدی 
ج 70 )ءوقال الت‌مذی و 0 

وذکر الامام ابن قيم الجوزية فى كتابه « الوابل 
الصيب » بعد أن ساق الحديث بطوله قال : فذ کر صلى 
الله عليه وسلم فى هذا الحديث العظيم الشان - الذى 
ينبغى لكل مسلم حفظه وتعقله ‏ ما ينجى من الشيطان 
وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة فى دنياه وأخراه ) 
انتهى كلام ابن القيم . 

ان الهدف الذى يرمى اليه الاسلام ويدعو المسلمين 
اليه وهو العتبر فى حياة الافراد والجماعات ‏ انما 
هو العقيدة » والتدين والصلاح والاستقامة 2 ونقاوة 
السريرة » من غير نظر واعتبار الى النسب علا وارتفعء 


239 


CGC gr‏ > وه 
ممم 


أو نزل وتدلى 2 ومن هذا المنطلق والاعتبار ما ذکره 
الامام الذهبى فى ( سير أعلام النبلاء ) عن معمر عن 
التادة قال : كان بين سعد بن أبى وقاص » و بين سلمان 
شیء ۰ فقال له سعد › انتسب يا سلمان ( يريد اذکس ‏ 
لحك ار ع بو ۸ ندال سهان . 
فلله در سلمان فى هذا الجواب , فقد قال المسلم القديم 
قبله مفتخرا باسلامه » تاركا لمن يفخي بالعظام البالية 
النخرة ة والى من يجرى وراءها فى ميدانهم ما أرادوه : 
أبى الاسام لآ آب لي سواه ج اذا آفتغروا بِمَيْ آو يميم 

فبلغ ما قاله سعد لاخيه سلمان الى أمير المؤمنين عمر 
المؤمنين ( قال وكأنه عرف ما آراده عمر من انتسايه ) 
فأبى عمر أن يدعه » حتى انتسب » ثم قال له عمر : لقد 
E‏ وس خیم e‏ 
له عمر : آما والله لولا شىء لعاقبتك . 

فما أعدل الأسلام وما Ie‏ 0 


وا حيسف ول يلحتهم انا کانسوا ۳2 
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فى النسبة اليه . لان الاسلام دين الله الى كل البشی » 
. لا الى العرب وحدهم » وكذلك محمد صلى الله عليه 
وسلم بعثه الله اال الناس كاف بشیا ونذیرا . فلا 
یفتخ و | بهما - الاسلام ومحمد ‏ عن غيرهم » فهما لن 
اتبعهما وعمل پما جاءا به. وقد غرس عم حب الاسلام 
فى القلوب الحية » ثم آوضح لسعد ما يفيده بأن الافتخار 
بالاجداد المشركين لا يكسب السلم المز والفخر » بل 
الهوان والمذلة » ثم قال له : آوما علمت أن رجلا انتمی 
الى تسمة آباء فى الجاهلية فکان عاشرهم فى النار ؟ 


فعس رضی الله عنه يشير بقوله هذا الى الحدیث الذی 
آخر جه الامام آحمد فى مسنده - وانفرد به ب عن 
اي ی نه اول ال ا 
( هن نتسب إلى تشعة آباء کفار يُرِيدُ بهم عزا گرم 
فهو عَاشِرَهُمْ فى لر » . أذ أو كَانَ ‏ عَاشرَهم فى ألنَارٍ ‏ 
كما جاء فى بعض طرق الحديث . ش 

٠‏ بهذه الروح الاسلامية النقية التى لا تحب الفخس 
بالآباء الشر كين» ظهرت الاخوة الاسلامية بأجلى مظاهرها 
ولا ترضى بذلك الانتساب المشين » والافتخار المهمين 
اا وت و بلق فى قوق اتا این الو اح 
والامة الواحدة » اذ ما يرمى اليه عمر هو ما دعا اليه 
الاسلام »> وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فأمير المؤمنين عمر أراد للمسلمين أن یتحلوا بحليبة 
الاخوة الاسلامية البعيدة عن الفخر والاعجاب بالانساب 
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الجاهلية » فهم اخوة فى الاسلام متساوون فى كل شىء › 
لا فرق بين عربى وعجمى الا بقدر طاعة الله . والعمل 
بالاسلام وللاسلام » ومن غير اللائق بهم آن يتطاول منهم 
أحد على أحيه , بنسبه أو بعرقه , لان هذا من شأن 
الجاهلية المشركة الاولى ومن آعمالها » فهو موقف صلب 
هذا الذى وقفه عمس مع قائد من قواد المسلمين ‏ وهو 
ع اا ایشا اورت ال فن الوب 
( سعد بن أبى وقاص ) . من غير أن یجامله - كما نفعل | 
نحن على <ساب الدين والبادیء . أو بفض الطرف 
عنه لانه من حزبه » أو كان تحت امرته وقيادته , فما 
احسنك يا تربية الاسلام . 


فسعد بن أبى وقاص أراد أن یفتخر بنسبه العربى 
الجاهلى على سلمان الفارسى ». فرده. عمس الى الصواب , 
والى ما يجب أن يكون عليه مع رجل هو أخوه فى الدين 
والعقيدة جاء من وطن بعيد فى رحلة طويلة وشاقة . 
استفرقت مدة من الزمن وقطع فيها آلاف الاميال يطلب 
الهداية والنور والحقيقة ٠‏ فلا يليق بصاحب الاخلاق 
الاسلامية أن يهينه أو يحتقره » وهو الذی كان أبناء 
شعبه الفرس يحترمونه لانه كان سادن معبودهم ‏ النار ‏ 
وخادمها القائم عليها حتى لا تخبو ولا تظفأ قال فيه 
الذهبى فى ( سير أعلام النبلاء ) وكان لبيبا حازما » من 
عقلاء الرجال وعبادهم و نبلائهم » وقد رأينا كلمة عس 
فى تركه للافتخار باصله الجاهلى » وافتخر بالاسلام 
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تطمينا لخاطن سلمان وردا على ما طلبه سعد من سلمان » 
وتلك هى الحقيقة التى جنح اليها عمر , فقال عمس : 
( وأنا عمر ابن الاسلام ) - 1 
وللعلاقة الاخوية التى كانت بين سلمان وأبى الدرداء 
رضى الله عنهما , وهى الاخوة التى جعلها بينهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ‏ ذکر آهل السير عن 
يحيى بن جھ سعيد أن أبا الدرداء نزل فى الشام ‏ كما 
تقدم ذكره ‏ وكتب الى سلمان النازل بالکوفة - كما 
مر يقول له : أن هلم الى الارض المقدسة » فكتب اليه 
سلمان : ان الارض لا تقدس آحدا » وانما يقدس الرء 
عمله . وقد بلغنى أنك جعلت طبيبا ‏ يشير سلمان الى 
منصب القضاء الذى كان يشغله أبو الدرداء بين الناس ب 
فان كنت تبرىء فنعما لك » وان كنت متطبيا ‏ دعيا ب 
فاحذر أن تقتل انسانا فتدخل النار . فكان أبو الدرداء 
اذا حكم بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر اليهما وقال : 
( مَتَطيَبٌ والله ازجا آعِيدَا عل قَضَتَكُمَا ) أو قصتكما. 
وفاته: ۱ 


قال آهل العلم : عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنةء 
وقيل مائتين وخمسين سنة على خلاف فى مدة حياته 
لقال أبو نعيم : كان سلمان من المعمرين . وتوفى. سلمان 
رحمه الله ورضى عنه سنة خمس وثلائین للهجرة » فى 
آخر خلافة عثمان رضى الله عنه ,2 وقيل آول سنة ست 


243 


وثلاثين » وقيل غير هذين » وقال الواقدى : مات سلمان 
فى خلافة عثمان بالدائن » سنة ثلاث وثلاثين » وقيل 
ست وثلاثين » ولم يحضر وقعتى الْجَمَلِ وَصِنَينَ » رحمه 
الله ورضى عنه » ورزقنا حبه والقدوة الحسنة لسلفنا 
الصالح , أنصار العقيدة الاسلامية » وعمدة الدين . 
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كلمة خنامية - فیها عبرة وذكرى لكل عبد منيب : 


بأمثال هؤلاء ابلوّمنین المستضعفين الصابرين على 
البلاء والعذاب ظهر الحق وزهق الباطل » وانتصر 
العدل على الجور والطفغیان » واندحر الظلم والباطل 
والفساد . فاستنارت البصائر المظلمة .» وأشرقت على 
عالم الانسان شمس اليقين » وفى هذا السعادة كل 
السمادة » والطمانينة كل الطمانيئنة , فبعثت آرواح 
بنی آدم بعثا جدیدا , فحلت فى آجسامها بعد أن سکنتها 
آرواح مردة شياطين الوثنية . وطهرت من خبث 
الفلق ۳ 

و بمثل هوّلاء الاخیار الطیبین آمکن رفع لواء آننوحید 
عاليا وخفاقا » وجد السير به سب | حثيثا ومتواصلا 
اشواطا تتبعها أشواط » الى أن أشرقت شمس المسترة 
الاسلامية على أحياء الاحرار , ومحبى معاشرة الاحرار 
الاخيار فأنارتها بنور اليقين بعد ظلام دامس فى أيام 
الشرك ولياليه » تلك التى امتدت عبر آزمان غابرة , 
قطعتها الانسانية فى جهالة جهلاء ۰ فلما حان موعد 
الحياة الحقيقية الصالحة بالانسان » قال الله الغالق 
الد بر الحکیم لر سوله محمد المظيم : : » 1 [ رسلتاك 
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نی ۵4 ر وحم رم سك کاب وده 2 
بالعق شرا وَنَذْ « ) (:) . وقال له : « لنلزر قوما 


و وا رب و تا 
ما آنزن آباژهم هم غافلون » (2) . وقال له : ون 


2 و . وقال له : « شنذر قوم ما آناهع 
من تذیر مِنْ قَبْلِكَ لعَلَّهُمْ يَهَتَدُونَ » (م) . 

فبمثل هذه النفوس الخرة التی کونها وصانها 
الاسلام » والتی مر بنا شىء یسب من مواقفها الصلبة › 
فى صف الحق واليقين . ضد الباظل والفساد . تحول 
اتجاه الانسانية 2» ویمثلهم تطهرت الارض من رجس 
الوثنية » و آقذار الباطل والضلال » لا باولئك التکبرین 
والذ بذ بين الخوارین ضماف الایمان » أصحاب الوجوه 
التلونة ك - الحرباء - التی تعطی للشمس لونا » 
وللظل لونا آخر غير لون الشمس . 

أولئك المد بذ بون الذين مرجت نفوسهم » وضعفت 
عقائدهم » فتراهم واقفين تارة الى جانب الحق ساعة 
ظهوره وقوته » وتارة آخری تنقلهم الریح - اذا هبت ب 
الى جانب الباطل » حين یقوی - موّقتا - فیکونون لسانه 
وسمعه وبصره , اذا لزم الام ولاحت الصلحة الذاتية 
من بعيد , فطائفة من البشی مثل هؤلاء » لا تحسب لا فى 


(1) سورة البقرة » آية 119 ٠‏ 
1 )2( سورة يس ۰ آية 6 . 

(3) سورة القصصن , آية 46 ٠‏ 
(4) سورة السجده , آية 3 ٠‏ 
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العر ولا فى النفر > فوجودهم وعدمهم سواء » فلا يوثق. 
٠‏ بهم ولا يعتمد عليهم . آما أصل العقيدة وما تتطلبه من 
الوقوف الى جا نبها اذا حاربها خصومها 2 وما یقتضیه ‏ 
ذلك الموقف فهذا شىء آخر بحسب الظروف والملابسات, 
هم مع الحق فى زمن ظهوره » ومع الباطل فى ساعة - 
عتوه وجبروته » والفضل يرجع ‏ دائما لاهل الصدق 
والوفاء ,2 فهم آتصار الدین اتود بعقید تهم 
الاسلامية . 


ورسولتا محمد صلی الله عليه وسلم كان لا یمیل الى 
الجبابرة والطفاة الذين يفسدون فى الارض ولا يصلحون 
بل كان يحب الفقراء ويميل اليهم » فهم فى الغالب 
يصبرون على ما ينالهم . ولا يخافون على أموالهمم أن 
تضيع أو تنقص , ولا على مناصبهم أن تنزع منهم. ٠‏ بل 
كان يجالسهم ويعطف علیهم » وقد ضرب الثل الاعلى في 
هذا وكان يقول :ا 4 آخینی مشکیتا وَتَوَفِنِى منکیتا 
واخشزنی فى ذُمرَةِ المشاكين ) . 

أما الطفاة والجبابرة الذين يأنسون من أنفسهم نوعا 
- ماب من القوة » فانهم يترفعون ‏ جهلا وغرورا ‏ 
عن اخوانهم الضعناء , فکم و کم من نصيحة قدمها » و کم 
امن توجیه وجههم به رسول الله صبی الله عليه وسلم , 
وقائد السلمین فلم يعبأوا به , فاصابهم ما يصيب ‏ 
المعرضين عن نصائح الرسل الكرام » ففکر قلیلا - 
المسلم ‏ فى قوله عليه الصلاة والسلام » فيما أخرجه 
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ال الله عليه و ل : ( هسل 
تتضرون وَتَرَرَقُونَ ال يصُعَمَائِكُمَ ) . والضعقام اذا 
دعوا الله لینمی السلمین استجاب لهم د اذا آخلصوا- 
واذا استرزقوه رزقهم . ولا كذلك التکبرون والتجبرون 
فانهم لا یتواضعون لله . ولهم آعمال تخالف وصاياا 
الشرائع السماوية . وهذا شأن الکثر منهم . وقلیسل 
فیهم الصلاح و التقوی 


والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجهه ربه هذا 
التوجيه > وأدبه هذا التأديب البعيد عن تأديب الخلق 
ليكون مثالا صالحا للاخذ عنه والاقتداء به » وخسر 
حياته من لم يأخذ حظه من أخلاقه وسجاياه الحميدة . 
. ومع هذا التوجيه والتأديب فقد حاول جبابرة قريش 
أن يخرجوه من صف صف المساكين ساعة من الزمن ليخلو يهم 
. وحدهم دون مشاركة الضعفاء لهم » غير أن .الله عصمه 
وحفظه مما أرادوه منه » وأمره بمجالسة الفقراء » ومن 
أراد من الاغنياء أن يجالس الرسول مع الفقراء فله 
ما آراد بلا تخصيص ولا امتياز . اذ ليس فى الاسلام 
تفضيل طبقة من الناس على طبقة آخری الا بتقوى 
الله كما قال : دران آكرمكم عند أللّه ناکم » , فشريمة 
الاسلام شريعة العدالة والمساواة » وبهذا تمتاز عن 


ها من الشرائع 
جاء فى سنن ابن ماجه عن خباب بن الارت فى سبب 
نزول قوله تمالى : « ولا تَطرد لین يَدْعُونَ ركهم بِالْقَدَاةٍ 
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ور ما ليك من حِسَابونَ من تن 
منْ*جسابت عَلَيهمٌ من تن » فتطرکهم فتکون من 
5 ۰ قال : چاء بعض 
كفار قريش ( منهم الاقرع بن حابس التميمى » وعيينة 
ابن حصن الفزاری ۰ قبل أن يسلما ) الى رسول الله 
صلى الله عليه..وسلم » يريدون الجلوس ) معه » فلما رأوه 
جالسا مع الفقراء الضعفاء , آمثال خباب بن الارت » 
ا بن ياس ٠‏ وصهيب الرومى ۰ وسلمان 
الفارسى » الخ . نفروا منهم 2 ولم يرغبوا فى الجلوس 
اليه فى مجلس واحد مع هؤلاء الشمغام » واحتشروهم 
لضعفهم وفقرهم » فأتوه واختلوا به وقالوا له : نحن 
نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به المرب 
فضلنا » فان وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا العرب 
ا ل ای ی 
قر هنا فاقمد ممهم ان شئت + قال : 2 قالوا : 
لدا عليك كتابا و ا و 
ولحن قعود فى ناحية » فنزل جبریل من قبل رب العالین» 
على رسوله الامين , بهذه الآية : « لا تظرد لین 
يدون رهم بالعداة والعنق يُرِيدُونَ وجه > ا ای 
هن تابه ین َء وَمَا من سابك يوم ین شیء » 
هة کون من ألشَاِنَ » . ذكف وترك ما عسوم 
هلى كدبه اچابة لرغبة عظماء قريش › يا لها من تربية 
ربائية لرسوله الحبيب اليه . فنسبه ربه الى الظلم ان هو 
" آپعد الفقراء عن مجالسته لحظة من الزمن ليتفرغ فيها 
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الى عظماء المشركين التجبرین » الذین يأنفون من مجالسة 
الفقراء » ثم أشار الى ما رغب فيه الاقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن ( قبل آن يسلما ) فقال الله بعد تلك 
الآية : « كلك فتنا بَعْضَهُمْ بتقض ٠‏ لیقولوا : أهَؤلَاءِ 
من له لیم من ین ؟ الیش له پاغلم بالشَاكِرِينَ ؟» 
ثم قال تعالى فى هذا السیاق التربوی الاسلامی : « وا 
جاك َ لین يُؤْمِنُونَ پايات هَمُلْ سلام عَلَِكُمْ کب ربكم 
عل نه بل قة » . سوره الانمام. »يعار : 53 سب 54. 
وبعد هذه التربية الربانية لرسوله الكريم الحريص على 
نشر الاسلام قال خباب بن الارت : فدنونا منه حستی 
وضعنا رکبنا على رکبته . وکان رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم یجلس معنا فاذا آراد أن يقوم قام وتركنا » 
فلما آنزل الله عليه الآية 28 من سورة الکهف وهی قوله 
تعالى : « وَاصْيرٌ نَفْسَكَ مع لْذِينَ 0 يم 3 


یم تریدون وج ول تعد 


ET‏ > قاذا بلغنا 
الساعة التى يقوم فيها قمنا وتر کناه حتى يقوم . 

هذه حیاته صلى الله عليه وسلم فى مكة المكرمة قبل 
الهجرة ,2 آما بعدها فقد تحول الحال وتبدلت العلاقات» 
وأسلم الأترع بن حایس » وعييتة بن حصن + وصار . 
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الاشراف والفقراء و الافتیام طبقة واحدة » بفضل 
الروح الاسلامية التی بد بت فیهم الحب لبعضهم والاخوة 


ما بینهم ‏ وسارت فی نفومهم تقشى على كل فوارق 
الجاهلية. 


. فقضية التمييز بين الناس ب مراتبهم 2 أو 
طبقات الاشراف والاراذل قضية قديمة بقدم الانسان, 
لكن الاسلام أبطل التعامل على حسب تلك الفوارق 
المجحفة , التى جعلها الانسان لنفسه وليعلو بها على أخيه 
وأثبت ‏ الاسلام ‏ أن الفرق بينهما يكون بما لا حاف 
فيه › فهو یری أن عمل الانسان هو الذى يرفعه أو يضعه 
وال هذا يشير القرآن حيث قال : « وق أَعْمَلُوا فَميَى 
لک وله وَالْؤْمُِونَ » وقال : « ٠‏ وان لنش 
للانستان إلا ما سقى » . أن الاسلام ینظر الى النفوس 
والاعمال لا الى الذوات والانساب » فان آشراف الناس 
هم آشراف النفوس والهمم » ولو کانوا فقراء » وآن 
أراذل الناس وأنزلهم قيمة هم أراذل النفوس والهمم , 
ولو کانوا أغنياء بنسبهم وأموالهم > ولم يخل زمان ولا 
مکان منهما > فالاثراف لا یظلمون الناس لشرفهم › فهم 
سراة القوم وأعيانهم ٠‏ لهذا كانوا یختارون للحكم بين 
الناس وللمناصب العالية » فالامة التی تختار من بين 
آفرادها التخبة الصالحة من آبتائها للسياسة والر ئاسة 
تسعد وتنال ما تتمنی من الحياة العزيزة الكريمة »> 
و كذلك الحکومة الختارة من بين آفراد الامة الذيين 
جمعوا بين النفس الشريفة والغلق الكريم , فانها تشرف 
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وطنها وتعلى رأسه 3 الاوطان . والعکس پالعکس › 
أما أراذل الننوس نهم يدون عن الحكم والسياسة 
والرئاسة TS‏ 
وهذا مجرب صحيح كما يقول آهل الطب › وقديما 

قال الشاعر العر بى : 

لصتم الان نویه مراد ليه 

و سحا انا جهالودة انوا 

وقال آخ : 
اذا كان الغراب دليل قوم * یمس بهم على جيف الکلاب 

وللمناصب والولايات فى الشريعة الاسلامية موازين 
ومقاييس »2 وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمته العاملة بشرع الله أن ترعاها وتطبقها اذا أرادت 
الخير والمنفعة للدينٍ والوطن . ومنها قوله صلى الله 
عليه وسلم : ( من استفمل رَلا من عِصَابَةْ » وفیوع مَنْ 

هو آزضی له منه »> قَمَدَ حَانَ له وَوَسُولَهُ رامین ) . 
آخرچه الامام أحمد والحاکم > وقال عليه الصلاة 
والسلام : ( من و من آثر ألمي شین كق عَلَيومْ 
آخدا مُحَابَاة » فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ ال > 9 يَقْبَلَ أللّهُ مه صرف 
وَل عذل) . واختلف فى معنى الصرف والعدل.» فقيل : 
فک الط مه والسل نوش وف سل اسر ی 
التوبة » والعدل الفدية » وقیل غير هذا ء وعلى کل حال 
فهو تهدید ان لا يعدل فى ولایته أو توليته لوظفی 

مصالح السلمین » وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : 
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( اذا اراد الله تام خی جل که وَزِيرَ صق ن ني 
0 ذكر اعانه » وَإِذَا اراد په ع ذلك جَعَلَ له 
زیر سوءِ إن نیی لم یکره وَإِنْ دک لم يُعِلْهُ) . 
آخر جه أبو داود والبیهقی فى شعب الايمان عن عائشة 
رضى الله عنها ۰ ولما.أهمل هذا الاعتبار الاسلامى فى 
اختيار الموظفين للمناصب ساء الصال »> وتدهورت 

و AT‏ ك3 رش o‏ مو ی رم © 
ا و » ظهر الفساد فى ابر والبخر بِمَا کشت 
یكی | نایس » . 


من الصحاية » وهم : صهیب » وخباب » و پلال » وعمار »> 
دسلمان وفضائلهم » كثيرة , وغر هم من الصحابة أيضا . 


1۹ و موه مر که وی رقم 
لهم من دونه ول ولا شيفيع للم یتَفونْ » . الى قوله 
سورة الانعام 2 وقد سبق بعضها . 

وذکر ابن عبد البر فى کتابه « الاستیماب » فى 
ترجمة صهیب قال : ان آبا سفیان مر على : سلمان 2 
وصهیب , و بلال » وغيرهم من ضعفاء الصحابة - و کانوا 
قعودا - فقالوا ما آخذت السیوف من عنق عدو الله 
تقو لون هذا لشیخ قريش وسيدها ؟ ثم آتی النبی صلى 


الله علیه وسلم و آخبره بالذى قالوا » فقال له النبى 
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ی لقي پم كنك قد E‏ 
ربق ) . فرجع اليهم أبو بكر فتال لهم : يا اخوتى لعلى 
أغضبتكم ؟ فقالوا له : يا آبا بكر يفف الله لك . 

. وبالجملة ففضائل الصحابة كثيرة . فلهم فضل السبق 
الى اجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فید لوا 
دماء‌هم و آموالهم فى سبیل الله . وفی محارية الباطل 
الذی تجسم فى الشرك والالحاد » فى حين آعرض عنه 
وعنها ذوو القوة والبطش من صنادید قریش و آعیانها. 
وهذه حقيقة قديمة , فالضعفاء هم آنصار الرسل والدین 
فى کل زمان ومکان » والقرآن ذکر لنا ما قاله قوم نوح 
ب مثلا - لنوح عليه السلام » فقد آرادوا أن یعیپوا عليه 
. دعوته وینقصوا من قيمتها ‏ فى نظرهم - ویحتقروها 
بقیاسهم قیمتها بقيمة آتباعها والومنین بها و العتنقین 
لها , حين قالوا له : « وَمَا نَرَاكَ تبك بل لین سم 
راذا بادی آلوَأي » . آما الدر کون للحقائق التاريخية 
والمتتبعون لما جرى من الاحداث فى الزمن الماضى , فانهم 
عرفوا أن بعض الضعفاء هم أنصار الحق ‏ دائما ب 

كما عرفوا صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام » 
پاتبامه » من امثال « ورقة » بن نوفل » وهرقل ملك 
الروم » والنجاشی ملك الحبشة وغيرهم » فقد ذکس 
التاریخ أن « هرقل » اغتنم فرصة وجود رکب تجاری 
فی الشام من المرب » فیهم آبو سفيان بن حرب » جاؤوا 
للتجارة » فبعث اليهم واستدعاهم اليه , وسالهم عن 
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صلى الله عليه وسلم : 
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الرسول الجديد الذى ظهر فيهم » ذلك حين سأل هرقل 
كبير قريش أبا سفيان بن حرب عن أتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم. ليدرك من خلال هذا حقيقة هذا الرسول » 
. وهل هو صادق فى دعواه أو هو كاذب » فأجابه أبو سفيان ٠‏ 
وهو يدس فی جوابه انتقاصا ‏ فى زعمه ‏ فى حق 
الرسول صلى الله عليه وسلم - فقال هرقل لابى سفيان : 
- فآشراف الناس يتسعو نه آم ضعفاؤهم ؟ فتال : بل 
ضعناوٌ هم , > ففهم هرقل الحقيقة من جوابه . فقال 
لابی سفیان : هم آتباع الرسل ۰ فظهرت الحقيقة من فيه 
من غير أن يشعر . ذلك لان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان غالب من اتبعه فى أول بعثته من ضعفاء 
الاس من ال جال توا تسام تزا ات واه قالخ ام 
ولم يتبعه من الاشراف الا القلیل » مثل آبی بكر رضى 
الله عنهم آجمعین » فهذه حقيقة تاريخية قديمة بقدم 
ا ی وق ی مت 
العقائد الصحيحة البنية على الایمان الصحيح تلفیهم 

ال ور و 
اليه بدون مكابرة ولا عناد » لان نفوسهم مستعدة الى 
تصديقه واتباعه والعمل به . وبما جاء به والانقياد الى 
ما يأمرهم به » وبهم انتصر الحق على الباطل فى كل 
زمان ومكان » ويصعب عليهم التحول عما آمنوا به › 
وما سبق من مواقف ضعفاء الصحابة شاهد على هذاء 
فهم بالرغم من العذاب الشديد » والاهوال المضنية, 
ومحاولات كفار قريش لهم على تركهم عقيدتهم ودينهم , 
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كل ذلك لم يزحزحهم عنها » وبهم انتشر الاسلام وعم 
نوره الآفاق 2 فكل الوسائل التى اتخذها كفار قريش 
ضدهم رجعوا بها خاسرين . فلم يغرهم مال » ولم يصدهم 
عن دينهم وعقيدتهم تهديد ۰ ولم تشرئب أعناقهم الى 
بریق المناصب والوظائف › ولا الى غرض آخر من 
الاغراض » ولا الى أى حظ من حظوظ النفس الرخيصة, 
بل همهم الوحيد نشر الدين وحماية العقيدة من أغدائها 
الكثيرين . رحمهم الله ورضى عنهم ورزقنا القدوة بهم » 
لنكون مؤمنين حقا كما يجب علينا أن نكون . 

الى هنا آقف عن السير فى خط هذه الفصول الستی 
حررتها لتكون لنا ولاخواننا ‏ وبالاخص ‏ ولشبابنا 
ذلك الشباب الناهض الواعى لواجباته الدينية والوطنية 
مثالا صالحا للسير على نهجه القويم لا لذلك الشباب 
الذ پذب الذى لم يعرف فى سلو که واجباته فراح يتحول 
من مبدا الى مبدا » كالكورة بين أرجل اللاعبين بهاء 
اقدمها للشباب الصالح لممل المسؤولية ولتكون له مثالا 
يصلح للسير على هداه , فتنبههم الى مواقف ثابتة صلبة › 
وقفها سلفهم فى وجه المشركين والظالمين والطفاة فلم 
يلينوا فيها ولم يهنوا فى مقاومة الشرك ولم يضعفوا . 
فأعلنوها كلمة صويحة مدوية : انهم أتباع الحق وأنصار 
التوجيد » وان كانوا تألوا فى أبشارهم من عذاب 
الشر کین و همجیتهم > فانهم لم یتألوا فى ضمائر هيم 
و نفوسهمٍ وق قال لهم خالتهم : ( إن تکونوا ات دن قانهم 


يون كما اون , وَتَرْجُونَ من له ما لا يَرْجُونَ » وکام 
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الله عَلیماً عکیما ) . الآية بهد من سورة النساء » تلك 
الضمائن والنفوس التى سقاها الخالق العليم من ينبوع 
الايمان الصافى من كل الاكدار . فأحياهاً بعد ما أماتها 
قحط الشرك والضلال » فنقلها من عالم الموتى وأصناف 
الجمادات » الى عالم الكائنات الحية والمفكرة فى مصيرها 
النتظر , فنزل غيث الايمان غليها فطهرها من أوساخ 
و آقذار طال بها الامد علیها. وهی تعلو آجسام البشرية, 
فنسیت بها هذه البشرية الصدر الحقیقی لوجودها 
وحياتها ودوامها » وتشبئت بخیوط الاوهام التی هی 
أو هى من نسيج العنکبوت » لا تغنیها عن حبل الله المتين 
شیثا » فذلك الذى لاح لها من قبل سراب خادع » وأمل 
ضائع » غ الكثيرين ممن لم یعتصموا پحبل الله المتين, 
اذ لابد للانسان من البحث عن الحقيقة لیتبعها » تلك 
الحقيقة التی فیها. نجاة الانسان الفکی » مخافة أن يتعش 
فى. سلوکه للدروب الجبلية الصعبة وكثيرة التعاريج 
المملوءة بالاشواك التى تعطل السائر فيها عن بلوغ 
الرام » فان تلك الدروب كثيرا ما أضلت سالکیها . 
و آلقت بهم فى الهاوية وما أدراك ما الهاوية > فقد 
أدرك الله بالايمان. والهداية اليه نفوسا سبق فى علمه 
أنها مهيأة للايمان به وبوجوده , ویانه المصدر الوحيد 
لكل موجود . تجلت فيه عظمة الخالق و قدرته وارادته , 
فصدقت به الها واحدا لا شريك له » فهو رب كل شیء , 
سبحانه ما آبد ‏ صنعه > وما أجل وأعظيم قدرته › 
وما أوسع علمه » وحلمه وعفوه » لم یعجل بعقاب 
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الجاحدين له » والمنكرين لر بوبیته . فأرسل رسله لخلقه 
لينبهوهم الى أنه : لا اله الا هو » فمن صدق به فله 
الرضا والجزاء الاوفى » ومن أنكر و کنر فعليه الغفضب 
والعقاب والبوار » وسوء المنقلب و الصیر > فكان منقليه 
الى نار السمير » « ولا یلم رَبك ادا » وانزل على خاتم 
ل يه رکم فعن 

۶ بت 


ور ص 


و لطبت 0 ٠‏ قذ جَاءَكم بصاتر من ربكم 


وقال عليه الصلاة والسلام : ( الله نك لشت باله 
اسْتَحْدَتنَاهٌ » ولا بِرَ تأ تاه .ل كان لا بلك من 
ال تا له ونر » و9 أعَانَكَ على عَلْقِنَا احل" 
فنفی که فيك » تبازکت وَتَعالَیْتَ ) . 

ومما ورد فى دعائه عليه الصلاة والسلام قوله : 
( الم ای آعوذ بك من خَليلٍ ماكر » عَيْنَاه و تریانی » 
وه قزنی » إن رآی حَسَنَةٌ دَقتها » وَإِنْ ر1 سيه 
آذاعها) . 


اللهم عفوك نرجو ورحمتك نبتفی » فلا تخیب رجاء‌نا 
فيك : ومبتغانا اليك » اللهم اغف لنا وارحمنا برحمتك 
التى وسعت کل شیم › اللهم ارحم آپاء‌تا ومن سبقنا 
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سورة الانعام » الآيات : 102 - 103 س 104 . 


بالایمان.و ارحم جميع المؤمنين والمؤمناتءو تب على العصاة 
من هذه الامة. اللهم واهد بر حمتك‌و عفو یا لضالین »و صل 
اللهم وسلم و بارك على روح سيدنا محمد رسولنا وامامنا 
من أنقذتنا به من نار الجحيم ‏ ان شاء الله اللهم 
واجعل خير أعمالنا خواتيمها . وخير أيامنا يوم لقائك 
یا رب العالمين > وسلام على المرسلين., ورضاك عن 

وکان الفراغ .من تخریره ضحوة یوم الاحد تان 
أولى الجماديين » من عام واحد و آربعمائة و آلف من هجرة 
من شهر مارس ‏ أذار ‏ سنة احدی وثمانين و تسممائة 
وألف ميلادية › وآخر دعوانا أن الحمد لله رپ العالین ۰ 
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